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نفام 


مو ترم 


دفعنی الى تسحل هذه الذكريات عن بادية الكبابيش ارات ٤‏ اوا ت وهو 
الام » یقینی بأن هذه الحياة البدوية الرعوية آخذة في الانقراض . 
فالاتحاه السائد الآن ان بستقر البدو وأن تقام لمم المصانع التي 
تمکنہم من الاستفادة من ثروتهم ا لوم ولاف وور ٤‏ 
ولا بد ان یتم هذا على نحو ما ... وقد أتبح لي ازور و کن 
الکبابیش عام ۱۹۰۱۲ فوجدت ان معام حماتهم التي عرفتها آخذة 
في التفسّر » وقد أطلت بوادر حياة مدنمة جديدة ممثلة ف هذه 
السارات التي راشا أمام خيام ناظر القبيلة وبعض أهله فلم يعودوا 
نقطعون الفلوات کا بام على ظبور امال . 


ووجدت في بعض بيوت الشّعر - التى لم تتغير صورتها عما عبدت - « الرادبو » 
بحتل مكانه ربط بينهم وبين انباء العام الحتلفة وينشر الوعي بينهم » 
وتذكرت كمف کان البريد من سودري لا يصلني في البادية إلا بعد 
مدة طوب- ٤‏ وكنت الوحمد ق البادیة كلها الذي يقرا الصحف 


ويحتكر معرفة ما بينها من انباء ! 


٥ 


ومن هنا عنيت بتسجمل هذه المذكرات عن هذه الحياة البدویة الرعوية الآيلة 
للزوال عساني .هذا أهدي مرجعاً قد يكون مفيداً في المستقيل ان 
ينقب من احفادنا عن تاريخ وتطور الحياة الاجتّاعية في بلادنا . 


والامر الثاني » أن أهدي أبناءنا في هذا العبد صورة من الحياة الشاقة المرة التي 
عاشها جیلنا لعلہا تکون حافزاً جديداً لهم وم يستقبلون عبداً 
بضع على عواتقهم مسؤوليات جساما » هي مسؤوليات بناء هذا 
الوطن الذي صار خالصا هم . 


ولهذا » ولى أعطي هذا الجانب حقه - أعني تصوير الجو الذي كان يعمل فيه 
جیلنا - تعرضت لاحديث عن بعض الاداريين الانجليز الذين التقیت 
بهم في تلك الفترة . 


وفي الکتاب. لمحات وطنية وأدبية جاءت منساقة مع جو الذ کریات عن البادية» 
لقد بذلت ما استطعت من جبد لأقدم في هذا الكتاب ما يحقق 
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إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


إل مم در 


في اول ينابر عام ۱۹۳۱ تخرجت في مدرسة العرفاء وعبنت مدرسا بمدرسة 
سنجة الاولبة وما كاد عضي على في التدريس شہر واحد حتی استدعيت الى 
مکتب فاش م ركز سنا وکن ین ( مكلارين ) وكات هذا الاستدعاء 
بالنسبة لي كموظف صغير - حدثا مثيراً ولقيني الرجل ببشاشة » وسألني عا 
اذا كنت أعرف الشیخ السير علي التوم ناظر عموم الكبمابيش ? فاجبت بأني 
سمعت به ولكني لم أره» وكان مکلارین‌ھذا قد عمل لفترة مفقش لدا رالكبابيش» 
فأفاض في الحديث عن الشیخ على وأثنى علبه ثناء عاطراً » ثم فاجأني قائ : 
لقد اتفقت ا حکومة مع الشمخ على لتوفد البه مدرسا لتعلم أبنائه > ووقع 
الاختمار عليك» ولا كانت هذه المهمةلا تخلو من عسر ومشقة فقد رأت(المعارف) 
ألا ترسلك الى هناك إلا بموافقتك . وأا أتركك الآن لتعود الي في الغد برأيك 
الأخير .. ثم حدثني عن حياة البادية حديث الخبير بها ٤‏ وصارحني بأني سالقی 
الكثير من الصعاب وأني سأعيش في ( خبمة ) وسأكون بعيدا عن كل ما في 
المدن من ألوان الحماة » وان الغذاء الذي اعتدته هنا لن أجده فى المادية » وانی 
ساکرت متتقلا لمق نم المرب كلا انتقاوا عن کان ل : 


۷ 


وعدت الى أهلى وأصدقائي أستشيرم ٤‏ ورأيت اكثرم يأبى علي ان اقبل 
العمل في هذا الجو البدوي الذي لا اعرفه ولا يلاي على حد تعبيرهم . ولكني 
امتخرت الك وقبلت .وجاءت فة من الخرطوم تظلب ال السفر عاج 
للعاصة » وهناك ممعت من المسئولين احادیث كثيرة عن الشبخ على التوم “كانت 
کلہا تتفق ق اہ الرجل ١‏ کے یل ار ای کے ا خر 
على ان استرضيه جہدي حتى لا برفض بقاء ا مدرسة في حبه البدوي » ووضح 
لي ان الرجل لم يكن راضيا كل الرضا على فكرة المدرسة . 


ووصلت الاببض حمث قدمت نفسي للمسثولین هناك ووجدت المستر «لي » 
مفتش دار الكبابيش على عل بموعد وصولي ٤‏ وقد ارسل لی سمارة بالمحطة لتقلني 
اله حال وصولى واتفقنا على موعد مغادرتنا للابيض بالسيارات حتی مركز 
0 و المركز الرئيسي لقببلة الكبابيش ٤‏ ولقمائل الكواهلة والٰواور 
والكاجا وا جانین . 


ولست انسى اول رحلة لی ہالسیارات من الاسض» اذ ما كدنا تخلف الابيض 
وراءنا ونوغل في السير حتی تبدى لي عام جديد ٤‏ وراعتني مناظر الطبيعة التي 
إ ار ھا مثيلا من قبل > فقد انبسط امامي سبل اخضر تتخلله احيانا اغوار 
ونحود وتلال وجمال تختلف عرضا وطولاً ٤‏ وتطالعنا احيانا اشجار ضخمة 
باسقة ٤‏ واخرى لا تكاد ترتفع عن الارض الا قليلا » وصید يتراءى من يعيد 
برعی وادعا » حتى اذا ما احس بدوي العربة نفر وعدا يسابق الريح بعيداً 
عنا » وفي منظره وهو برعى آمنا » وهو يعدو مذعوراً جال وروعة تہج 
النفس .. وقد يفاجئنا ذئب او ضبع او ابن آوى ٤‏ لكنه سرعان ما يختفي 
هارباً بمحرد اقتراب السيارة منه . 


ويمدو ان كل الوحوش هناك مروعة من الصائدين . فان أهل کردفان عامة 
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مولعون بالصيد والقنص وهم في ذلك طرق شتى برعوا فما كل البراعة وتبلغ 
حد الاعجاز احبانا . 


وف منتصف الطريق بين الابيض وسودري وقفت بنا السيارة عند بضع 
قطاطي من القش وهي الاستراحة التي خصصت لموظفين الدن رون هذه 
النقطة » وعلى بعد منہا كانت هناك قطاطي متناثرة في غير نظام » الا ان 
المنطقة كلما رائعة المنظر الطبيعي ٤‏ وعامت انها قرية « المزروب » - وفي 
هذا المكان جاءنا شيخ مهيب المنظر يتبعه عدد من الرجال وسل على المفتش 
الذي قدمني له بوصفي مدرس ابناء السير على التوم » وعرفني فا یں الشےخ 
جمعہ سبل ناظر قبيلة ا مانین - وتلك اول مرة في حیاتی اسمع فیہا باسم هذه 
القبيلة» و كنت في مستهل الشباب وأوشكتان أفسد الموقف يسؤالسخيف ! 


وسم علي الشبخ جعه في حرارة وسألني عن موطني واهلي ا ار ان 
داخل القطبة - المستر لي وهو وانا .. واذكر ان مد يده الى جيبه وأخرج 
اوراقا لا اعرف ما ہا وعدھا الى قائ3 أرجو اٹ فقسلا لتاب آلفتی غند 
وصولكا لسودري - وقبل ان أرد عليه » امتدت يد المستر لي في سرعة 
خاطفة ال الأوراق وتناوها ٤‏ ثم نظر الي کن يقول : عن اذنك! وأحسست 
بأن الموقف لا يحتمل وجودي فخرجت من القطية الى اخرى مجاورة كان فيها 
جنود البوليس الذين کانوا برافقون المفتش في هذه الرحلة » ويركبون العربة 
من الخلف وقد حرت العادة الا يسافر المفتشون او الموظفون البريطانبون 
عامة وحدهم سواء على امال او العربات اذ لا بد من ان برافقم عدد من 
البوليس ا مسلح . وانطلقت العربة من المزروب صوب سودري بعد ان ودعنا 
الشيخ جمعه سہل ناظر قبيلة المجانين الذي توثقت صلت به فيا بعد اذ الثقيت 
به اكثر من مرة في مركز سودري وخلال رحلاتي بين البادیة والاببض وهو 
رجل على حظ من علم الفقه ویزعم انه ذو بصر بعلم الفلك وفي الواقع انه 
كا كثر حذاق البادية يعرفون ما يسمى - بالمنازل ‏ من علم النجوم و 
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طريقها يعرفون تقلبات الجو في الصيف وفي الشتاء وعلى وجه ماص فصل 
ال ف من نذا ومتى ينتبي وني أي من هذه المنازل تنزل الامطلار 
غزيرة ٤‏ وف أا تشح . ولكن الشبخ جعه يذهب الى اكثر من هذا فيا 
بزعمه من معرفة بالأفلاك التي كان یکثر من التحدث عنما في جالسه معنا وهو 
في جملته رجل بسمط المظهر متدين . 

بلغنا مر كز سودري بعد مسيرة اکثر من ساعة بالسمارة في تلال رملیة 
مرهقة انستني روعة الطريق وسخاء الطبيعة ما بين الابيض والمزروب . 


وسودري قرية صغيرة كل مناز لها من قطاطي القش حتى المر كز وببوت 
الموظفين اعدت سقوفہا من القش وهي تقع في مرتفع لطيف تحيط بها من كل 
الجوانب سلاسل من الجبال العالية تکسب منظرها الطبیعي روعة وفتنة - 
ونزل المفقش في داره وانطلقت بي السيارة ان دار مامور المر كن الست عند 
الرخن العاقب الذي رحب فى واكرم وفادق تكرها لا انساه ما سيت وفي 
داره وخحدت فكسة عامرة اذ كان السمد عبد الرحمن كثير الاطلاع غزير 
المعلومات الا انه قل ان بناظر ا أو يباهي بعرضہا خلال احاديثه » وقد 
وجدت في هذه المكتبة مادة خصبة لملء الفراغ الذي كنت احس به كاماذهب 
الموظفون الى مكاتبهم وبقیت وحمداً .. نسيت أن اقول ان عدد الموظفين في 
المركز كان اربعة فقط » مم المأمور والمترجم ( ومحاسب وصراف ) ومساعد 
الحكم > واذكر اہم اجتہدوا لكي ينتفعوا بوقت فراغبم فانشأوا ميداناً 
للتنس ٤‏ وكان المفتش الانجليزي ‏ صاحب هذه الفكرة ‏ يلح على جمعہم في 
هذا الممدان ليشيم هوايته في هذه اللعبة » وقد دار بدني وبينه دات مرة 
نقاش بيزنطي ٤‏ وانا عائد من الکابیش في احدی اجازاقي ٤‏ وكان مدار 
ا حدیث ٤‏ متی يتعلم فتبة الكبابيش رياضة التنس ? 


وكانت لعمة التنس ھی الرياضة المفضلة في ذلك المد » نشرها الموظفون 
البريطانيون وحثوا الموظفين السودانيزعليها وقد برع فما واشتہر عدد متهم ٠‏ 
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اعود الى سودري عند اول وصولي المها فقد هالني بادىء بدء كثرة الغربانف 
فما كثرة غبر معبودة » ولا بد من ان تکون أول ما يلفت نظر الزائر فأبنا 
النفت ترى جبوشاً منها على الارض والاشجار ورؤوس المنازل وسامحة فيالفضاء 
وأصواتها الناعبة لا تنقطع عن أذنيك» ولقد قر في أذهاننا منذ عہد بعيد التشاؤم 
من الغربان ٤‏ الا ان سودري عامتني التفاؤل بها إذ صارت جزءاً هاما من حياتنا 
الموممة المألوفة ويخيل الي أنها أضعاف أضعاف عدد الاس هناك ٤‏ والعجبب 
انها تكاد لا هاب الناس | و عام عل جاع نا عن ا اب مو قربلا ات 
فقد جاء في الأمثال أت الغراب أوصى ابنه قائ : اعم یا بني ٤‏ 0 
آدم مستة عن نود سوا قان رای يبدا في الأتجناء فاص اه دار اء دلت شر 
فلا تنظره وطر مسرعا ! . ولکن غربان سودري en‏ 
تقترب منها حق تكاد تمسہا قدماك ؛ فتطير وتهبط قريب منك كأنها لا يعنهبا 
من أمرك شيء » لقد صارت أشبه بحمام کیہ مع الفارق العظم بين مكة 
وسودری » وا مجام والغراب ! 


وفي سودري سوق لا تعدو متاجرہ أصابع اليدين وكل تحاره من الذین 
اصطلحنا على تسميتهم « بالجلابة » النازحين الى تلك المناطق النائية - وتقوم 
متاجر السوق جمبعب! في صف واحد وهي من الطين الاخضر الا متحراً واحداً 
يقف في صف وحده لاجر يوناني یسمی - لوانمدا - .. ولا بد من ان تحد 
تاجراً بونانما أينا كان هناك سوق » والح يقال ار لواشدا هذا ء كان تاجراً 
مرحا طلق اللسان في تحدثه بالعربية يفيض ذ كاء وحموية . 


والسوق في سودري بومان تزدهر فمه! - الاثنين واجمعة ‏ ويكاد یکون 
هذا طابع أكثر الأسواق الصغيرة في السودان - اذ عم لح امل قري 
الجاورة محاحاء تهم التي بريدون بيعها وشراء ماهم في حاجة الله » و تتوسط 
السوق أشجار ضخمة وارفة الظلال بجلس تحتها في هذبن المومين باعة ا حاجات 
الذين وقدوا من القرى .. وقد عالنی أول مرة أزور قنبا السوق"ان رت 
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تحت ظلال الاشحار مقادبر ضخمة من « المرئسة » تباع لالغفادين والرائحين 
وتكاد تکون هي السلعة الوحيدة التي بتکالب عليها رواد السوق .. 


ول أكن قد ألفت هذا الانظر من قبل ثم عرفت ان المرنسة هنا طمام 
بغي عن الوجبات الاخرى اکثر منہا للسكر ؛ فہي تشسع وتروي وتسکر 
لن يفرط في شرہہا . 


أذكر في مستہل الثلاثينيات ان كان طبيب بريطاني يقوم باجراء اتحاث 
عن عرض الكلازار وقد اتخذ منطقة الفونج مدان لدراسته حيث کان یتفشی 
هذا امرض ف دعص اٹحاما ¢ وكان بعاونه اد کور منصور علی حسلب الدي 
نقل الى مسلشفی سنحة اول عہدہ بالعمل e‏ مم حاء من دعده الد كتور مد 
لاحظت وقد قضدت فترة في الستشفی أعانی من اللاریا التي قل ان یا منہا 
يِف ف هذه المنطقة آنذاك 5 

ان الطبيب البريطانى الذي يشرف على بحث مرض الکلازار قد أمر باعطاء 
المردسة كغذاء للمصابين ذا المرض بل لعل ٤‏ ان لم تخني الذاكرة یا 
بتعسمہا لكل مرضىالدرجة الثالثة مؤكداً انها غذاء جيد يفيد مرضىالكلازار 
خا 

وما یکن من امر الطب من تحدید مدی‌الغذاء الذي دہ المرلسة لشارسسها 
فان سكان هذه المناطتى أدر كوا هذا بالسليقة وتوصلوا اليه من تجار م الخاصة 
ولهذا فان - وم السوق - بتميز عن ماكر الایام ہذہ الجرار من المرسة الي 
تتفاوت ضخامة ‏ بسب منبا الشازبون في لذة ونہم ۔: وأحسبهاما تزال حق 
الآن تحتل مكاها المرموق تحت ظلال تلك الاشجار الضخمة الباسقة يستظلون 
بها مارم » حق اذا حاء المساء وفرغت الدنان ٤‏ عادت ہا بائعاتها منقشيات 
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وهم أكثر نشوة وشبعا وريا !. 

ان سكان منطقة سودري ينتسبون إلى قبائل - الکاحا - ويقولون انهم 
« بدیریة دهمشية » .. وأحسب أذ هم ملا اة والحديف عن أصوهم 
وتاريخهم معقد ولا تتضح فہ حقبقة يمكن الر کون المها نهائباً » وهم يتحدثون 
العربية في هجة ينفردون بها مع عبث ببعض ا حروف يتعذر علیہم النطق اد 
فہم يخلطون مثلاً بين العين والألف فبضعون كلا منها مكان الآخر وحذلك 
يفعلون حرفي الخاء والحاء ٤‏ ويغلب علیہم سواد اللون - وفی عاداتہم اختلاف 
واضح عن العرب من حوفم وم يعيشون في حرية اجتاعية واختلاط الل 
فلا تعرف نساؤم الحجاب . 

في ذلك المہد كان ناظرم الشیخ النعمة سو ركتي وهو رجل سبل الطباع ٤‏ 
والغريب انه لا ينتمي الى قبي الكاجا ٤‏ بل الى قبلة الدوالب الى تر فرع 
من قبيلة الركابية > وللدوالیب في مركز بإرا مكانة دينية مرموقة . وقد توفي 
الناظر النعمة سور كتي ناظر قبائل الكاجا » ولم تحد الحكومة 1 نذاك من افراد 
اسرته من يخلفه » فضمت نظارته للمرحوم الشخ علي التوم ناظر الكمابيش ٤‏ 
وہٰذا اتسعت رقعة نفوذ الكبابيش في تلك المنطقة . 

ولليل المقمر في سودري سحر آسر 1 أقض مضجعي وتر كني ساهراً أتأمل 
الرمال البيضاء والجبال العالية من كل تحاتب > وحمل اي“ النسم من بعسد 
ساعات اللیل .. ولکنا لا ندنو منها ٤‏ انما ليست كحلقات البدویات العرببات 
تحبط ہا تقاليد اصيلة تمنع الشغب والتعدي وتيبح اللو الحلال .. بل ڪشراً 
ما تنتبي, حلقات الرقض عند الگا جا بالشعت او الر عبد لا او الا ٹر اق" 
الاباحمة . 


إل اخ 


امال ترقل بنا إرقالاً ونحن نغادر مدينة سودري الصغيرة متجبين غرباً 
صوب بادية الكمابيش وقد ودعنا الرفاق في تلك المدينة الصغيرة التي ترقد على 
سفوح سلسلة من الجبال تحيط بها من كل جانب وقد ساررا معنا على وهم 
ومطاياهم موظفين وتحاراً كعادتهم دان) كاما غادر مدينتهم الوادعة واحد منهم» 
او ضفن من ضوفم - وقد التأم الموظفون والتجار في هذه المديئة في حلقة 
واحدة وني مودة صادقة » والفة محببة ربا كان مصدرها أنهم كلهم من النازحين 
الى هذا المكان»من جاء سعى للرزق تاجراً » او جاءت به الوظیفة بالرغم منه» 
وقد كان في مقدمة ركب المودعين السيد عبد الرحمن العاقب مأمور المركز 
والذي لن أنسى أفضاله وتوجمهاته السديدة لي وانا ادخل تلك التجربة العنيفة 
على صغر السن وحداثة العہد بالوظيفة . 

وتوقف ركب المودعين بعد ان ساروا معنا شوطا طویلا » وترجلنا جیا 
لكي نودع بعضنا بعضآ ٤‏ ثم امتطينا ركائينا » وانطلقوا م اک ا 
سودري وانطلقنا نحن غرباً الى « حمرة الشخ » زعم المادية الشبخ السير علي 
التوم . 
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وكان ركبنا - أو على الاصح - ركب مفقش المركز المسقر لي الحا بأمره 
في تلك المنطقة - یتکون من ثانیة من جنود البوليس المدججين بأسلحتهم » 
وكان اثنان منهم يتقدمان الركب بحملان عامي الح الثنائي برفعانها امانا 
کاما شارفنا حباً بدويا او قرية من القری او جماعة من المسافرين او الرعاة على 
قلة ذلك في هذا الطريق إبذانا بأنه ركب الحام » وبخفضان العلان عند 
نتجاوز الحي او الجماعة . 


وخلف جنديي العامين يسير « جناب المفتش » على جل أحسن اختياره 
وأ کلت زينته .. السرج الواسع ا جمیل » عليه « الفروة البمضاء » « المرعز » کی 


وقدر لي ان اسير يحانب المفتش على جمل استؤجر لي من اعرابي تركناء 
يسير مع جمال اخ مل التي تسبقنا عادة في التحرك لبطء سيرها ولتصل الىالمكان 
المعين لنزولنا قبلنا حيث يتمكن خدامو المفتش من اعداد معدات الراحة له 
لدى وصوله . ولم یکن على ا مل الذي يحملني زينة ما٤‏ سوى (السرج) الذي 
أعارني اياه صديق من التخار غندما رأى حقارة سرج الاعرابي الذي جاء به 
على امل لر كوبي ٤‏ وكانت تلك هي اول مرة في حباق اركب حملا e‏ 
يسير من خلفنا الجنود الستة الماقون ٤‏ كل اثنين منهم في صف واحد وکلہم 
بأسلحتهم وم يرقلون خلف المفتش وفق سرعته في المسير لحراسته أو لاعطاء 
ركبه اھیبة الرسمية الحكومية ا 


كانت تلك غربی: الال قلت .. وزاد قلقي واضطرابى عندما أخذت 
سرع الركب تازايد » و کان اکان ما بش ویزید من عنائی منظر هذا 


١6 


الانخليزي وقد ثبت على ظبر ا مل مادا عا "وقد مما غليؤنة وأوقدة 
وأخذ يدخن في هدوء وا حھل برقل به كأنه في رحلة على سيارة تتہادی به في 
الريف الانجلیزي !. وكبر في نفسي ألا أحسن ركوب الجال وقد ولدت في 
الماد الذي عرف بها ٤‏ ويسيقني الى ذلك فتى انجلیزي م يرها من قبل الا 
و وع عن الور وو کات ا نود الذين برقلون من خلفنا ينظرون الى في 
قلق > فقد أدركوا تح خبرتهم منذ ان تحرك رکینا انني لا أحسن رڪوب 
الخال » وكانوا يتوقئون سقوطي من على ظہر ال بين كل لحظة واخرى ٠‏ 
فتأهيوا لعونتي سلفا ا 


وخيل الى ان المستر لی بنظر الي خلسة ويخفي عني ابتسامة ساخرة وقد 
فلن الل عسری عن ضازاقة فى الركوب ا فزاد ذلك هن جي ٠‏ وازددت 
اصراراً على التشيث بسرج ا جل والاستقرار عليه رغم ما كان یصہبني من 
كدمات على ظہري من النتوء الخلفي للسرج . کان هاا هو الذرسن الأول 
- او قل التحربة الاولى التي اخذتها من هته الرحلة . 


وبعد ان سرنا مدى ثلاث ساعات » كانت كلبا عذاباً بالنسية لى » حتى 
خلتہا لفرط عذابي ثلاثة اعوام ٤‏ بلغنا نہایة المرحلة الاولى للرحلة حمث نزلنا 
عن امال فی فضاء رحب تناثرت فىه بعض الاشحار التى كانت تتفاوت في 
اماما حر ظلالها وذهب كل منا الى الشجرة التي اعدها له جماعة الملة) 
اش صقرا الى هذا المكان محملون الزاد والماء والعتاد . 


ونوك المستر لی نشيط] مرحا ٤‏ وغلدونه لا يغادر نمه » ونزلت محني الظہر 
من غناء التجربة ولا حقنی من اذى السرج وهو يصدمني في سلسلة الظہر بسبب 
عدم استفراری عليه وال يخب بي غير آيه » وقددت على الزمل لآخذ حقي 
من الراحة » وقد فاتنی ان استمتع حال الطممعة وجلاها من حولي لما كنت 
اعانی من الم » ول التفت الى ذلك طوال هذه الرحلة الارلى» وقد عحبت فمابعد 
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بعد ان طفت بها اكثر من مرة وصرت خبيراً پر کوب ا مال كيف فاتتي ارس 
اقلی هذا ا مال المنوع في هذا الطریق ا حافل با جبال والتلال والوديان » وا جع 
بين قسوة الصحراء حمناً ونضرة العلسيعة وسخامًا احمانً اخری 2 


ونصبت لامفتش في ذلك الحلاء منضدة سفرية صغيرة ٤‏ يخانيها کرسان من 
نوعبا» وقدم له الشاي كاملا على طريقة اهل الانجليز - الشاي والكيك والزيدة 
والمربى .. الخ فجلس البه ودعاني لمشار كته فاعتذرت اذ كنت في اشد الحاجة 
للراحة والتمدد على الرمل مماشرة . 


وكان هو جلس الى الشاي بكامل زيه کا لو كان في ارقى الفنادق الحاشدة 
بالناس !. ولقد ادهثني اكثر عندما جاء اوان تقدم العشاء له » اذ رأيته يءنى 
بلبس العشاء الخاص وياف حوله ذلك الحزام الاسود حفاظا على التقاليد .. 
وعجبت لماذا نسخر نحن من عاداتنا وتقاليدنا وها هو شاب انحليزي حرص على 
هذا التقلید الذي لا معنى له وهو في قلب الصحراء يتناول عشاءه وحيداً !. 


كان علينا ان نسير اربعة ايام لیڈ ونهاراً حق نبلغ ( حمر الشيخ ) مقر 
الشيخ على التوم وعاحمة قبيلة الکبابیش » تلك القبيلة » ذات النفوذ الواسع في 
تلك المنطقة الشاسعة يغرب السودان وحرث توجد أضخم ثروة حیوانیة من 
الآبل قوج با وفيا تلك المنطقة ومراعبها ومتاهفيا » والرسال من خلقيا 
بحرسونہا باسلحتہم الثارية اذ لا يوجد رجل واحد يسير خلف ابل ولا يحتقب 
بندقية وقدراً غير قليل من الرصاص .. ولا تسل من ابن لهم السلاح والرصاص 
فان هم مصادر شتی تمدهم بها .. وكان الانحليز یعرفون هذا ويتغاضون عنه » 
ذلك لان رعاة الكبابيش كثيراً ما بتعرضون عندما بوغلون في الصحراء في فترة 
الشتاء الى هجات مسلحة من بعض القبائل الرعوية الخاضعة للحك الفرنسی 
كقبائل الكنين والفيزان في شمال افريقيا وتدور بينهم رحى معارك عنیفة يغنم 
فیہا المنتصر ورن ابل المهزومين » وقد يعمد المهزوموت الكرة عاما آخر 


۷ ذكرياق في البادية ‏ م ؟ 


ويترننضون بای من افراد القسيلة الاخرى برعون ابلبم على ا حدود فيغيرون 


عام ویثارون لقتلاهمولايلهم المنہوبة . 


كنت شدید اللہفة والشوق لرؤیة الشيخ علي التوم الذي “معت عنه الکثیر 
قبل بدء هذه الزحلة ٤‏ کا كنت قواقا للتعرف الى هذه البيئة البدوية الرعوية التي 
اخترتها عحض رغبق مبدانا اُستہل به حياتي الععلية » وقد حدثني المسؤولون 
سلفا عن الصعاب التي سألاقيها وعن خشونة الحياة وقسوتها في البادية لشاب 
مثلی لم يفارق المدينة منذ نشأته . ول أتهيب التجربة فقد كنت في مستہل 
الشاب حیث يان اقتحام ا حاطر وحيث كنا نعيش في مثل فتنا بها » واعتقدنا 
ان لنا رسالة م يخلق لحا غيرنا ... وما اعذب احلام الشباب وطموح الشباب. ! 
د افادنا ذلك الغرور - ان شئت ان تسمه غروراً او ذلك الطموح الذي 
كان بدفعنا دفعاً لخوض كل تحربة مها قست . 

وهأندا أخوض التخرية > وما أبعد الفارق واقساه بين الاحلام والطموح 
وبين الواقع .. الصحراء تمتد وقتد كآن لا آخر ها » وا مال ترقل بنا صباحا 
ومساء > وحمرة الشنخ تزداد بعداً وعسراً وقد أدمى سرج الجل ظہري وما 
تال القد مولا ا 

وني الیوم الرابع اشار احد الجتود الى جال بدت من بعید کانہا سحاية 
دكناء توشك ان تتفحر ماء » وقال : هناك تحت سفوح هذه ا مال ترق دحمرة 
الشخ .. وتہللت طربا » فقد اشرفت على بلوع المكان الذي حثت اليه وفي 
ذهى حشود من الصور الق افتن في ابداعہا من حدثوني عنه قبل ان ابلغه »ما 
أبعد الفارق بين ما معت وما خبرت فیا بعد ٤‏ وزاد من جت انی سأرتاحمن 
شاه کرت أجل 


واغترفنا عق ( الجراء ) کا اسماها استادي الشاعر الفحل المغفور له الشبخ 
مد سعمد العباسي الذي التقیت به هناك وعرفته عن كت اشيدت كيف 


۸ 


اوحت اله هذه المراء بأروع شعره الذي حفل به ديوانه . ولهذا حديث آخر 


من بين هذه الاحاديث 7 


وبعث المستر لي الى الشیخ علي التوم ينه بأن ر كبه موشك على بلوغ ا مراء 
وانه سيكون معہم في الحي في خو التاسعة من صباح الغد » وتحرك ر كينا في 
رحلته الاخيرة صوب ا مراء واقتربنا من مضارب الحى > واذ بفرسان كثر 
يعدون نحونا وقد أطلقوا لوهم الءنان » وتعالت صيحاتهم في قوة وعنف » 
وزاد من قوتها وعنفہا تحارباصداء الوادي من حولنا معہا » ورفع الجنديان 
العامين عالبین امام المفتش > الذي بدا من حولي مزهواً وقد ارتدى مظہر 
الكبرياء والسلطان ٤‏ واوشك ان يقصمنى من حانيه حتى لا افسد عليه مظہرہ 
الرسمي وحتی لا افہم ان لي حظاً من مشار كته في هذه الحفاوة !. 


عشرات من الشبوخ والشبان على صہوات الول ومثلهم على ظہور امال 
أحاطوا بنا من كل جانب وقد هدأوا من الصياح ٤‏ وخبوهم ذات السرج 
العربية تصہل في عتو” وهي تجاذب اللجم بعد ان كبحوا جماحها كأنها لا 
ترضی هذا الٰدوء . 

كنت قد رأيت في مقدمة الخبل وهي تعدو نحونا بعض خبول ظننتها قد 
ألقت فرسانہا على الارض وانطلقت بدونہم ٤‏ اذ م اتبين فرسانا عليها » فلا 
دنت رأيت على ظبرها اطفالاً ل بتجاوز اكبرم الثامنة من عمره » ول تبن 
لي اجسامہم الصغيرة من بعد لأن السرج العربية ذات الاكام العالية على ظہور 
هذه الخيول قد حجبت الجانب الاكبر من اجسادم الصغيرة . 


وعرفت عندما ترجلنا للسلام والتعارف ان هؤلاء الاطفال هم تلامذتي 


وترحلالمفتش محمى المستقملين» والعامان مرفوعان امامه محملہا الجتديان 
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ومن ورائه الجنود الستة المدجدون بالسلاح مترجلين. وتقدم رجل ربعالقامة 
عل لونه الى السواد برتدي ( سروالاً ) طويلاً تدلى حت قدميه > وتميصاً 
تحاوز الركبتين بقلبل » حول عنقه ( ملفحة ) بيضاء» نظيف الثياب » وعلى 
رآمة عامة صغترة ننضاء » مستدير الوجه» استرسلت لیت الواضحة المشيب 
قليلاً ٤‏ فعرفت انه الشمخ على الوم . وبعد أن حا المفقش في ترحاب بدوي 
از قدامي الله المنتر لى قائ :"هذا هو فلات الذي اختير لتعلم أولادك ؛ 
فعانقني مرحبا NF‏ وأطال في عبارات الترحمب حق أخجلني وعجزت ان 
اباريه فیہا ٠‏ 
وعذا رة اآنخری الى.ركائننا» فقد کان هذا اللقاء على بعد عدة کیلومترات 
من الحي كعادتهم كما جاءهم زائر هام» وتقدم الر كب الجنديان حاملا العامين 
وخلفها المفتش ومحانبہ هذه المرة الشبخ على التوم على فرس رائع المظهر والزينة 
وهو بتحدث هاث باشا الى ضیفه الذي كان يبادله اللطف والبشاشة 
واقتربنا من الجي. ودوي ؟ ( النحاس ) بزداد قوة وعنفاً كاما ازددنا اقترابا » 
ولا بلغنا الحي » استقملتنا صورة اخرئ من الحفاؤة بالضيف الام .كارت 
هناك فتيات کر دغنين ویصفقن وبرقصن کس تەم الآذان مع دوي 
النحاس الذي التف حوله عدد من الشارن والشوخ ( بعرضون ) بالسبوف 
والعصي والسياط > اما الفرسان الذين استقبلوا ر كبنا خارج الحى فقد أخذوا 
يقومون باستعراض فروسي جميل على ضربات النحاس ٤‏ و ا منظرم 
فوقفت مشدوها ممہوراً انظر الى اولئك الفرسان وف مقدمتہم تلامذتي الصغار 
وم على ظبور الخمل کاعتی الشبان واشدم جلداً . 
وانفض سامر العرض ول ستسال بعد فترة وكان بالنسبة لي i‏ بدا 
يغابر كل ما عرفت وألفت :هن قل : 


وألقعت نظرة فاحصة على حى الجراء الذي جئت اله مشتاقا متلبفاً . 


٣ 


کان حا بدوياً خالصاً ليس عليه مظہر واحد من مظاهر الحضارة» وانما هي 
ببوت من الشعر تنائرت في غير انتظام ٤‏ بعضها في العراء ٤‏ وبعضہا احتمی 
بالاشجار التاسا لظابا » ولا حجاب ولا ( حيشان ) تحجب بيثا او تخفي دارا . 
كلها مكشوفة بنتظمہا هذا المواء الطلق ورباط القبيلة الذي جعل منہم کلہم 
اسرة واحدة فتّاسكة لا غريب بينها حون ولا ما یقمون من احله الاسوار ! 


وخصصت ل خيمة ضغيرة لسکنےٹای ٤‏ سرن اننا وضعت بالقرب من 
اشحار شاک ظلماة > ووضعت داخل الےمة و 2 السفرى الصغير الذی 
احضرته معی بعد ان عرقت ضر ورته جن شرا 8 الت اور وعليه لاف 
سط رفا مغر ا ,ا لاقید کی ا 

ولكن هذا على ضا لته كان ترقا حضارياً ینظر اله البدويون والمدويات 
خلسة كما ساروا امام خیمتی في كثير من العجب والقساؤل . وعندما جاءني 
الشخ على التوم لأذهب معه لتناول الغداء عقب وصولنا ؛ وألقى نظرة على 
خیمتی من الداخل » ورأى المنضدة والمقعد والسرير السفري عليه (اللحاف) 
قال ٤‏ وهو يخفي ابقسامة ماكرة .. لماذا كل هذا یا ابني 7!. 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


۹ 


إلى حمرة الشیۂ 
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ارات وني 


كنت اسير يحانب الشيخ على التوم الزعم البدوي الکہبر نحو منزله لاتناول 
معه طعام الغداء لأول مرة عقب وصول ر كبنا الى ا جراء » وكارن دسألني عن 
رحاتي وما لقيت من مشقة السفر الطويل في حنو الوالد الکرع وانا أجيبه زائغ 
النصر اثلفث هنا وهناك الى بوت الشعر الى دسکنہا البدونون من حولنا وقد 
استيواق منظرها وامرتی يماطتا » حى دخلنا بيت الع عل 4 او و الت 
الكبير » کا يسمونه > اذ ان للشيخ بيوتاً عديدة لنسائه الاربع وبعض السراري 
وقد جعل من هذا البيت الكبير مقراً لاجتاعاته مع قاصديه ومحکة للنظر في 
القضایا الختلفة ودارا يحتفي فمها بضيوفه الاخصاء » وم یکن هذا البیت يتميز 
عن غيره من بوت البدويين شىء الا انه اكبر حجما نسدا » فهو أشبه بالحنمة 
الواسعة الارجاء وقد خلا من أي مقعد او سرير او اي قطعة من قطم الاثاثالتي 
تزدحم ما ببوت الاثرياء في المدن ٤‏ هناك ( عنقريب ) صغير عليه سجادة » 
وفرشت الارض الرملءة بالسحاد لنحلس عليه ونتناول الغداء . 


وتربع الشيخ على الارض المفروشة بال حاد وتربعت حانہه » وخلال حدیشهہ 


ای 


عرفت انه ينتظر المستر لی ليتغدى معنا .. وضفقت © ری ارب للش دارا 
اخرى غير هذه سنتقل الیہا عندما محضر المستر لي ۶ ام انه سیتربع معنا ایض 
على الارض .. والطعام ? ماهو ؟ هل سسقدم على النہج الافرنجي تكرعا لهذا 
المفتش الانحليزي ام سيكون طعاما بلدیا 9.. وان كان بلديا کا يدل عليه هذا 
المظهر السيط الذي نحن فيه فکیف یقناوله هذ! الشاب الانجليزي الارستقراطي 
والذي شہدتہ في قلب الصحراء لا يشرب الشاي الا كاملا ولا يتناول العشاء الا 
اذا ارتدى له زيه التقليدي !.. 

ودخل علینا احد الرجال لمقول للشخ ان المفقش قادم ٤‏ وأسرع الشبخ الى 
ملاقاتة ووقفٹ أرقت دخوها . 

وجاء المستر لى وبدالى انه كان على معرفة تامة بتقالید هذا الغداء ولیست 
هذه عرته لال مال ووب على السحاد ٤‏ ودار الحديث بينه وبين الشيخ 
علي عن رحلة فا قاما بها معا في العام الماضي » و كنت أرقب المستر لي وهو يمد 
رجله آنا » ويتكىء شه مضجم آنا ولا يبدي تبرماً لما كارن يلقى في جلسته 
تلك وكان بالطبع برتدي زيه الرسمي ٤‏ ولم تكن هناك حشايا أو مساند تعينه 
على جلسة مریحة فیا تعرف دار زعم البادیة شيا من هذا ا متاع الحضري . 


ودخل الخدم يحملون جفانا سوداء من الخشب مليئة بالثريد مكللة باللحم ٤‏ 
وجفانا مثلہا علمبا شواء اخرج من الجر لتوه ... فتذ كرت قول الشاعر العربي 
دفخر محفان كبذه یقدمھا لفدوفه وقد لامه قومه على اسرافه فی الدين . 

یعاتبنی في الدين قومي وافا ديوني في أشاء تكسبهم حدا 
الى ان بقول : 

وني جغنة ما يغلق الباب دونہا مكلة جا مدفقة ردا 

ولکن زعم المادية لا باب لداره ٤‏ وانما هي خيمة من الشعر تخفق فیہا 


۲٤ 


الریح من كل جانب » وتدخلها من حيث شئت ولا حرج » فكلا جاني خرش 
طريق ها 


لکن زعم البادية ايض.] لا ديون عليه يعتذر عنما ہذہ الجفان التي يكرم 
ہا ضموفه ٤‏ فهو من اثرياء البدوبین المعدودين في السودان ؛ وثراؤه غير خفي 
تنطق به هذه ( الخزنة ) التي مخرج بها حاملوها من الدار لتحملہا جمال خاصة 
كلما تحرك الحي من مكان الى مكان . وهي ليست خزنة من ا دید الصلب 
فالشيخ غير حفي بمثلها ٤‏ وانما هي ( جربان ) من الجلد اودع في كل منہا ما 
لہ من القطع الفضیة ال ختلفة » ولا تقبل خزائن الشيخ غير هذه القطم الفضية 
اطلاقاً » فالريال هو وحدة التعامل في كل البادية ٤‏ وفي اكثر مناطق الغرب ٤‏ 
وم یعنون بالريال في ذلك الوقت > الريال المصري الذي يساوي عشرین قرسا - 
وكل شيء دقدر ثمنه على اساس هذا الريال » ونسمونه الريال ( المجبدي ) ولعل 
مبعث هذه التسمية انه صك لاول مرة في عبد السلطان عبد ا جید . ومجانب 
جربان القعلم الفضية نعم ان هناك جرابا حشدت فيه eT‏ 
فالشخ ميل يعض النقد الى امراس من الذهب .. اما العملة الورقة فلا مكان 
ھا في خزينة الشبخ بل لا مكان لها فيكل البادیة اطلاقاً » والتجار الذين يقصدون 
البادیة لشراء شيء من انما لا يحملون معسم غير النقود الفضية مؤثرين الريال 
المجبدي اکثر من غيره لسهولة تداوله بين ايدي البدويين . 


ودعانا الشيخ لندنو من الطعام وناكل ٤‏ فنظرت الى فتى الامبراطورية 
الانيق وان الحضارة العريق ٤‏ ماذا تراه یفعل ! سم تھے لى فقد دنا من 
ثم ادنیت منا جفنة الثرید .. خبز ومرق ولحم » وأدخلت يدي في الجفنة عا 
طریقتنا المعبودة لآخذ حظي من الثريد ٤‏ وظننت ان فتى الامبر اطوریة الانيق 
سعزف عن حفنة الثرید ٤‏ ولکنه سرعان ما اهوئ بيده ا لی حم الفنة کا 


o 


فعلنا نحن وضار یلتہم الثريد التبام) والمرق يسيل من بين اصابعه » والشیخ 
يعزم علينا ملحا » وهو يحامله ويتابع الاکل بيده ٤‏ مثنياً على الشواء والٹرید . 


وانتہی الطعام وتمددنا على السحاد » وحشا الستر لی غلبونه واخذ يدخن 
من شبع من افخر الطعام واشهاه .. وجاء ا حادم بالشاي الأحمر - استغفر 
الله - بل الشاي الاسود » فیا يطمب الشاي للبدويين الا اذا اغلي في النار حتی 
يسود لونه ثم يوضع عليه سكر کشر ٤‏ وعحمت ىفا وجدت عناء في 
تجرع ذلك الشاي بینا كان المستر لي يعب منه كاما استزاده الشيخ من تناوله . 


وعرفت ق تلك السوبعات أشماء سرد ة ١‏ اکن ادر کہا من فيصل اة 
سني وفقداني للتجارب - اذ كنت في مستہل حیاتی العملية - عرفت الى اي 
مدى يعمل هؤلاء البريطانيون لتحقيق مصاحة امبر اطوريتهم وتدعم استعمارم٤‏ 
ارنتقراطياً عر دت( لا بتنازل قد شعرة عن تقاليد ضار ته ف تناوله لطعامه 
وقترابة وهو وحده في العراء ۰ نعود بدوياً كماشا يتناول بہدیه الشواء الذي 
انضج على المر مباشرة» ویلتہم الثريد الذي يسبل مرقه من بين اصابعه ويشرب 
الشاى الاشوذ الدي بحتاج تناوله لغير معتادہ الى قوة احوال خارقة ٤‏ ويظهر 
ازعم البدويين استطابته هذا الطعام وشبمته لتناوله .. انها مصلحة الامبراطورية 
ومقتضات العامة الى عله أن ينفكها ۲ 


وخلال الاربع سنوات التي قضتہا بین مضارب المدويين » تكرر هذا 
المشبد حتى ضار مألوفاً لدي ؛ ول يعد غريباً علي ان نجلس هذه الجلسة على 
الارض ونا كل الشواء والثريد » ولا شيء غیرہما - مع كبار رجال الادارة 
البريطانيين الذين کانوا بزورون الشیخ علي تباعا » بل ان بينهم من رأيته يصر 
عل اگل (“المرازة )5 يفعل السودانيؤن وستطيبها | .. 


٦ 


ولت انسى جلسة كبذه كان واسطة العقد فمها داهية السماسة الانحلبزیة 
في السودان المستر نيوبولد وقد جاء لزبارة الشيخ على ٤‏ ونيوبولد - وكارن 
مديراً لكردفان عندما التقيت به لآول مرة في الكبابيش - صديق حم 
الشبخ فشهدته یلتہم الشواء والثريد يديه ورشر ب الشاي الاسود ودتمدد على 
السجاد المفروش على الارض . وقد اعود الى هذه الشخصة الكميرة فى حديث 
آ خر من هده الد كريات -. 1 


وفي الواقع ان نیوہولد مدير كردفان في تلك الفترة » هو صاحب فكرة 
اعداد مدرسة متثقلة لتعلم ابناء زعم البادیة » وقد عدت فما بعد ان الشيخ 
علي کان برى ان برسل ابناءه لیتعاموا في مدارس ام درمان » فل بأم درمان 
ابن عم اتخذه و كلا بها ليرعى شؤون الكبابيش الذين يفدون الیہا بكثرة لبيع 
بہائمہم ٤‏ وتعتبر ام درمان سوقهم الرئيسية . 


وكان للشبخ على وجہة نظر خاصة » ألا تفتم مدرسة في المادية لسببين ء 
اوها عدم اانه بجدوی تعلم البدويين الرعاة» فما غناء التعلم لراع يسير خلف 
إبله او غنمه من مورد الى مورد ومن مرعى الى مرعى 9.. وكان كثير من 
زعماء العشائر لم یکونوا من دعاة التعلم في مناطقہم لأسباب » لا يحب ارت 
نثیرھا هنا بعد ان تلاشت ول بعد لها من وجود . 


والسبب الثاني الذي يخشاه الشیخ على ٤‏ وجود موظف حكومي يعيش 
معه في البادیة » فقد يكون عا عليه وعلى اهله وهو يعم مدى ا لحررة التي يعيش 
قبها الکبابیش بفضل رعايته هم واطمثنان الحا كين المه وتحاوزهم عن كثيرمن 
خطاء الكبابيش .. فالسلاح مثلا يباع في وضع النہار دون خشبة من أحد 
والرصاص كذ لِك يباع بينهم في سهولة ويسر ٤‏ ویصنع بعضه عل) اذ يستجاب 
البدويون نوع ممينا من (البارود الجبلي) والقصدير ونوعا ممينا منالكبريت» 
وبصنعون من هذا الخليط رصاصاً تسا لال .. لهذا كان الشیخ على لا 


E 


اما نموبولد فقد كان برى ان تفتح مدرسة في البادیة لمعم اتیج المادیة 
في عقر دارم فلا ينتقلون لام درمان » ولا عحب ان یصر على هذا الرأي فہو 
يعم جيداً ان النيضة الوطنہة قد غرست بذورها في ام درمان وانها اخندت 
تبرز وتنمو بوجه بخیف الانجليز ٤‏ ولن يغيب على رجل مثل نموبولد أن وقدز 
مدی ما مكن ان خلقه تذنشئة اطفال بعدون لزعامة قبيلة من ام قبائل غرب 
السودان في مدينة تعتبر مهد الخركة الوطننة ومصدر الوعي الساسي . 


اکتب الان بعد سنوات وسنوات مرت ہا على البلاد احداث كثن » وشاء 
الله ان اشہد بعيني مصرع افكار نبوبولد»فان فضل الله على التوم احد تلامذتي 
الصغار الذين کان نموہولد بخاف من تعلیمہم في ام قران حتی ا حر فهم الوعي 
الوطني » فضل الله هذا كان اول نائب لاول 7 سودانی وقد فاز بالتزكية 
عندما وقف في صف الشعب الذي كانت تهدر جموعه کالسمل هاتفة حلاء 
المستعمرين وخروجہم من البلاد» وقد كانت فجبعة الانجلیز في اصدقامم الذين 
عاشوا لهم السنوات الطوالوظنوم سيقفون بجانبہم ضد التبار الوطني لا قاثلہا 
فجبعة .. ومن ذلك موقف تلامذتى ابناء الزعم البدوي الذي منحه الانخليز 
ارفع أو “متهم وألقابهم وكانوا محلسون معه القرفصاء على الارض وبا كلو نالثرند 
بأید ہم وش رون الشاي الاسود استحلابالصداقة و طمدۃحبوھا کامبر اطوریتہم 
لا تغرب عنما الشمس © وقد غربت ديا معاً . لقد كان اولئك الابناء في 
مقدمة المناضلين عن حرية بلادم واستقلاها وم دترددو! قط ف مناصرة ا حر لۃة 
الوطننة جهرة والوقوف بجانبہا والاتجلیز ما زالوا بسلطانہم في داخل البلاد 
يشهدون بأعينهم مصرع عبدهم وزوال استعارهم . 


اعود الى حلستنا تلك بعد هذا الاستظرادة وقد شعنا انا والمستر لی سواء 
وا وشاياً اسود ¢ وخرحنا من نیت الشمخ وهو بشعنا بعمارات الشکر 


۲۸ 


وكامات: الترحاب تنثال من تمه انثبالاً . 


وعدت الى خيمتى افكر في هذا الجو الجديد الذي قدر لي ان اعيش فيه 
وقد زادتنی تصرقات المفتش الانخليزي قوة وعزعة ومضاء » فان كان هو في 
سبہل امبراطوريته وتدعم سلطانها » ركب ال مال وشق الصحراء علىظبرهاء 
ورضي بطعام بدوي جديب» فا أحراني ان اصبرعلى المشقة والحرمانوالعتاء 
لافعل شتا مؤلاء الاطفال البدويين ا حرومین من نعمة التعلم . 


ومن عحيب المفارقات انني ما كدت اعيش بینہم قليلاً حتى اذهلني ان 
أعرف ان عدداً كبيراً من الشیوخ - وفي اوهم الشيخ على التوم نفسه ‏ من 
عاشوا فترة المودية في ام درمان تحت رقابة الخليفة عبدالله » قد تعاموا القراءة 
والکتابة وحفظوا قدراً من القرآن ويحسنون معرفة الصلاة ویؤدہا اكثرمني 
حمنها ٤‏ اذ ان فترة وجودهم في ام درمان في عبد ا لمہدیة قد مكنتهم من تعام 
قدر منهذا الذي ذكرت» وما كاد الحكالثنائييوطد اركانه ويعود الكبايش 
الى مناهلهم ومراعیہم » وتكاثروا مالا ورجالاً حتى نشأ اطفالهم في امية 
مطبقة » وكانت المدرسة الاولیة الى افتتحتها في أول ۱۹۴۱ ھی أولمدرسة 
اركة تحط ہا ادا لكاي وارل س ال فا يقب "فت أت غادرزا 
م درمان عقب حلول ا حک الثنائي وزوال عبد الخليفة عبد الله . 


وكان شیا فریداً ان ترىبعض الاباء يقرأون بعض سور القرآن “وبعضهم 
بحسن تبجي الکامات بینا تحد ابناءهم لا يعرفون حرفا من حروف اغجاء . 

ظل المستر لي معنا اكثر من شہر وقدضرب خبامه امام الحي .كان يجتمع 
مع الشبخ علي بعض ساعات النهار » ثم يظل یکتب ويقرأ وم يكنيتدخلفي 
قضايا الكبابيش » اذ كان الشمخ على صاحب السلطة المطلقة في ذلك ؛ ولا 
يستطيع كباشي واحد ان یتجه الى اي مر کز حكومي لیقدم شكواه . 
وقد وضح لی ان مفتش ا رکز كان بطب بقاءه بين البدويين اظباراً لوجود 
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ا حکومة وهسدتها بالاضافة الى مشاوراتهم معالشبخ على في بعض الشؤونانحلية 
اذ لولا هذه الزيارات الرسمية التي كان دقوم ہا الاداريون الانجليز للبادية لما 


اس المدوبون لوحو دم 8 


وقد لحظت طوال فترة بقائى هناك - وقد امتدت الى اربع سنوات - ان 
الانجليز م يكونوا يسمحون لآياداري سوداني بالذهاب لبادية الکبابیش وخاصة 
وحدهم للبادیة بريدون ان دو كدوا وجودم كحاكين . 


كان المستر لي بدعونی مساء کل يوم لأتناول معه الشاي امام خيمته » حيث 
وضع منضدة للشاي حوها كرسيان لنا » ويرسل جندي البوليس لدعوتي في 
الموعد ا حدد لاشاي ٤‏ وكان يهدف من وراء هذا الى امرين ٤‏ ان يستفيد مني في 
قراءاته لبعض الكتب العربية وكان يعد نفسه للجلوس لامتحان عال فما » وان 
اول ازاك ما گنت ال يهن شنور بالوحشة وان ما زلث جديدا عل البيئة 
البدوية ولم أختلط بعد بأحد من أناسها ‏ وم اکن أدري قط ما كانت تبعشه 
حلساتنا تلك من ريبة وحذر عند الشیخ على التوم الذي كان يحلس عادة في مثل 
ذلك الوقت امام « البيت الكبير » - مقر اجتاعاته ‏ وحوله عدد كبير مناهله 
وعشيرته ٤‏ شعربون الشاي ويتناقشون في امورهم وينظرون ما يعرض من قضابا 
الافراد وكل من هو في ذلك الاجتاع له حق المشاركة في الحديث عن القضية 
المعروضة - وكان الشيخ علي اذا ما رآنی مقبلاً على خيمة المفقش وجلسنا معا 
نشرب الشاي ونقرأ » التفت الى من حوله قاثلا مبديا تخوفه : « ها عرب ! نحن 
ما کتلنا . دحين الزول دا شيخ حيران » ؟! وقد عرفت ذلك فيا بعد ٤‏ بعد ان 
اطمأن الي وقربني منه وخلطني بأهله وأسبغ علي" بره وعطفه مما حبب الي البقاء 
معہم في ظروف قأسية . 


كانت من عادة الشبخ على في جلسه ذاك ان نحاس وحدهة على عذقر بب ) صغبر 


٠‏ ب« 


لیس عليه شيء » ويجلس الناس على الارض الرملية مباشرة ٤‏ فاذا زاره غريب 
- وكان من يستحقون التکریم - وضع له فروة على الارض لیجلس علیہا ٤‏ ولا 
جوز لأحد قط ان بغار كه المارس عل المتعريب » ول یکن ذلك عن مكارياء 
منه ٤‏ فقد کان كرعاً شہما متواضعاً » ولکنہا تقالید القسلة الق بحب ان 
تصان ٤‏ فالشيخ وحدہ هو الذي يجلس على العنقریب ٤‏ وكل من عداء جلوس 
على الارض . 


وقد رأيته بلتزم ہذہ التقاليد عندما يدخل على احد الاداريين الانجلیز » 
فقي ايامي الاولى » كنت اشعر بغصة الال وانا أراه مق قدم الى خيمة المفتش 
تخلع نعليه امامہا ويلقي بعصاہ او سوطه على الارض ويدخل عليه ويحلس على 
سحادة كانوا بعدونہا لجلوسه خصیصاآ ؛ ويحلس المفتش على كرسيه » ويتبادلان 
ا حدیث !. وكنت انا اذا ما جئت الى خيمة المفتش تعمدت الجلوس على 
الكرمي » وقد اؤحئ لی صغر السن وقلة التجربة أني بهذا احرض الشیخ على 
ترك عادة الجلوس على الارض امام المفتشين ! ولكني انہزمت امام اول تحربة 
مت ينا اہ فقد كان المستز لی يتعمد الاجتّاع في في غمبة الشيخ لعامه 
باصراري على ا لوس على الكرسي» وما كان بنتظر مني غير هذا وقد ذكرت 
كيف كان يدعوني مساء كل يوم لتناول الشاي معه ونجلس جلستنا تلك والشيخ 
وعشيرته على مقربة منا.. وذات يوماقتضت الظروفان تمع الثلاثة التحدث 
في شؤون المدرسة » وجاءني رسول المفتش يدعوني ٤‏ وذهبت الى خيمته لأجد 
لشيخ علي مجلس جلسته تلك » على السجادة ٤‏ والمستر لي جلس على كرسيه ؛ 
وقلکتنی حيرة لم يطل امدها ٤‏ أأجلس على الكرمي کا كنت افعل ۶ ام اجلس 
محانب الشيخ على السجادة 9 ويبدو ان المستر لي كان قلق جداً ان اجرح الشيخ» 
ولکنی أسرعت وجلست تحانب الشيخ » وبدت على وجه المستر لي مظاهر 
الرضاء عن مسلى ! 


كان المستر لي متعلقا بالاغة العرببة حريصا على تفہمہا وتذوقها ول تقف 


كرد 


جہودہ عند نحاحه في الامتحان العالی للغة العربية الذي كان يعقد هم يعد 
اجتماز الامتحان الاول ‏ وکانوا عنحون مكافآت سخية کا اجتازوا امتحانا - 
بل صار يقرأ كتب الادب العربي ويتذوق الشعر » وكانت تعجبه قصص توفيق 
اذك > ذفنن اشر من مف لذار الكبابيكن لنكرة متها اللرثاسة 
ِصلحة المعارف > وقد عماہ المدرسون « الشمخ لي » لما راوا حسن تفيمه للغة 
العربية . 


وكان لی هذا لا یثق في السودانيين » ويندر ان ينح ثقته لأحد ٤‏ ولعله يبطن 
حقداً علیہم وكراهية لهم » وان بدا هادا ناعم امس مبهذبا » وقد اتضح ذلك 
احرق هرة قرية كاملة لسيب تافه ‏ واذكر ان السمد عمد احمد السامابى وكان 
آنذاك يعمل في القضارف وبراسل جريدة الرأي العام ٤‏ ان بعث البها بهذا 
الخبر فأحدث دویا في الجتمع واهتمت بے الحكومة اهام بالغ .. وحدثني 
اغا الصدیق السمد ميخائيل مخيت الذي كان متر جا في مر كز القضارف في 
عبد المستر لی » انه لقي مرة عدداً من الاعراب على جمالهم في مكان حرم فيه 
الصبد من غابات تلك المنطقة . فتوم المستر لی انهم من الصيادين وانهم 
يقتحمون منطقة الصيد ا حرمة علیہم ٤‏ فیا كان منه الا ان امرم بالابتعاد عن 
ا مال » ثم اخرج مسدسه وقتل الال رما برصاص مسدسه عقاباً وارهاباً 
للصادين ! 


وقد نقل لمعمل في مكتب حكومة السودان بالقاهرة » ولقبته مرة في 
الخرطوم وقد أعيد من القاهرة ابان نشوب الحرب الاخيرة واع لان دخول 
السودان فیہا - فحدثنی انه كان سعيداً في القاهرة لآنه استطاع ان يزيد من 
ذخيرته اللغوية في اللغة العرببة وانه التقى بکاتبه المفضل توفيق الحكم .. وم 
ألقه بعدھا وقد اسندت المه خلال الحرب مہمة تتصل با خاہرات فيشيرقالسودان 
وكان بارعا فی التنكر محمد اللبجات ا حلیة هناك . وبعد انتاء الحرب عمل لفترة 


اھ 


. 
= 
سے 


عاد الى اهل . 


وجاءنا مفقشاً لدار الکبابیش بعده فق في مستہل الحلقة الثالثة رقيق مبذب 
بسمی ( دي بنسن ) وقد شغل في اواخر ايامه منصب مدير الخرطوم ‏ کیا جاءنا 
المستر سکوت الذي كان يعمل في مصاحة المعارف . وقد وضع فیہا كتابه 
للاطفال لامدارس الاولیة وما ہزال يدرس فبها حت الآن باجراء تعديلات دسيرة 
عليه © وقد زارا مما في ارامہ 4 رست لكل مني خيمة ااه ا حي » وكاركف 
يؤذيني ان أرى الشيخ علي بطلعته المبببة وشزہ الاين وهو مخلع نعله امام 
خیمة الفق « دي بنسن » .. وكان من عادة المستر سكوت ان يفسح لي مجال 
الحديث معه ؛ ولا يضيق ذرعا با كنت أبديه احيانا يحم سني وانی لم اعمل في 
اجواء المراكز حيث تشتد سطوة المفتشين ويخشام الناس ٤‏ وجو البادية الطليق 
يوحي بالصر احة والشجاعة .. قلت مرة للمستر سكوت ) اني افہم ان جلس 
الشيخ على الارض عندما یکون مع المدير او المفتش الاول لامر كز » ولکني لا 
أدري كمف يفعل هذا لف قكالمستر دي بنسن وهو في سن أبنائه » و كمف تقبلونه9 
وحمت قليلا » ثم قال .. اولاً عليك ان تفہم انا لم نطلب منه هذا“ وانماهي 
تقاليد قبیلتہ الا بجلس احد على كرسي او مقعد امام « الحا » ودون التفات 
الى موضوع السن ٤‏ فأنت ترى في مجلس الشيخ رجالاً يفوقونه سنا ویجلسورتكت 
امامه على الارض ويتريع وحده على العنقريب .. هذه واحدة ؛ اما الاخرى 
وهو ما لا تعرفه انت » انه لا بفعل هذا امامنا عن ضعف او استخذاء » فاننًا 
نمع احيانا من الشبخ على - كاما أقدمنا او حاولنا الاقدام على تصرف يحد 
من سلطانه او بحد من حرية قبيلته التي تتمتع بها الآن - نسمع من القول ما لا 
يحرؤٌ أي سوداني آخر من المتعامين الذين يحلسون نحانبنا على الكراسي ان يسمعنا 


ا سے 


ق دكرياق في بات وم 


إناه مها فعلنا به 0ل 


وكبر الشيخ أضعافا في نظري منذ ذلك الحين ولم يعد يؤذيني جلوسه امام 
المفتشين بتلك الضورة » فقد كار صدى حدیث « سكوت » عنه علا أقطار 
نفسى . 
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سرح -» 


الجر ؛ سباق وکسا ورفص 


أود ان اسجل اولاً هذه الرسالة التي تلقيتها من صديق كريم قرأ ما کثبت 
عن المستر لي وآثر ان یثبت بعض الجوانب التي جاءت في حديثي عنه» والرسالة 


تقول : 


تك لحديثك عن المستر لي وولعه بالأدب العربي وأغاني الکبابیش اذكر ان 
وقعت في يدي مذ كرة كتبها عندما كان مديراً لشؤون الموظفين في ( مصلحة 
لالىة ) سابقا ردا على رسالة تلقاها من المستر هبج يطالب فيها بالتصديق على 
بعض الوظائف تهبداً لتطبيق نظام ا حکومة ال حلیة في الکبابیش - 


استہل المستر لي مذ كرته في الرد على المستر هبج ما استہل به امرؤ القیس 
معلقته اذ كتب باللغة العربية  :‏ 


ققا نك من ذکری حتب ومتزل 


ولعل الحديث عن دار الكبابيش أثار كوامن ذكرياته فتمثل ہذہ الشطرة 
الاكية من ا معلقة .. ثم كتب بعد هذا باللغة الانجليزية ما ترجمته : - 


اذکر ان الشیخ علي التوم كان يلح علينا لشيء ما ٤‏ ولكني اجزم بأن هذا 


fo 


الشيء ل یکن ابداً الحكومة ا حلیة » وعلى اي حال فسيمضي الكبابيش في ترداد 
أغانيهم وينشدون .. وم أورد نص هذه الاغنية الكباشية باللغة العربية ) : 


ف التور ابو ضرعات 


وهذا بؤکد ان الرجل كان حتى آخر عبده بالعمل في بلادنا يحتر ذڪراته 
عن الكبابيش ویہکی عہدہ بینہم بكاء امریء القیس حميبه ومتزله » ولا محد 
باساً من أن بستشمد ق مذ كرة رة بيت من المعلقة وقطعة من أغان 


وهذا حق فقد كان الرجل مولعا بالادب‌العربي وبأغانى الكبابيش» والاغنية 
الى اتتهه ہا تصوں اناد المثالية ق تظى الرسل الکنائی © قاط ءلمل 
عنده تتخل فى ثلات فثات 6 «الابل والیٹاٹ واخیل) قالابل هي الایوة الزئيسة 
التي یقتفیہا لامباهاة وقل ان ينتفع بها انتفاعاً ماديا پستحق الذ كر» اذ ان المتعة 
النفسمة التى محدھا في تكاثرها امامه لا تعادها متعة مادية اخرى » و كاما کثر 
ھا انهاه عام کر تا دہ اهل رالا > ئن ادر ج 
وسعادته » وھٰذا قل من تحد ذا زوجة واحدة من أثرياء البدويين وذوي الجاه 
منہم > اما الخيل فبي مظہر الفروسية والشجاعة > وما تکتمل مظاھر الفتوة 
والقوة عند المدوى ؛ ولا شىء آخر فی هذه الدنيا العريضة يعدل عندہ الثلاث 
فثات ٤‏ الال 6 توالشات رال : 


وف الواقع ا ود العالم كلها لا تساوي عند البدوي هذه الابل الى قن 


ضر 


من أجلم يحوب الفاوات خلفها بحثا عن المرعى والماء ٤‏ وكاما كثرت عنده 
شعر بالزهو والاطمئنان » وبجد مشقة وعسراً عندما يعمد الى بيع بعضها » وهو 
لا يفعل ذلك الا لدى الضرورة لمواجبة أم الالتزامات المادية التى لا بد منبا » 
كدفع الضريبة السنویة المقدرة عليه وشراء مؤونته من الذرة لطعامه» والكسوة 


مق ما احس بضرورتہا له ولاسرته . 


وما حاجته للمال وهو لا يى قصراً ولا ينغي ترف » فبيته خممة صغيرة من 
وی ابا ماپا عل تعر ان شاء ٤‏ وحيث بطلت له المقام في ذلك الخلاءالواسم » 
وطعامه من لين ابله او غنمه وشىء من دقبق الدرة ٤‏ وثوبه واحد حتی لى . 
وقد لا يعرف الماءالنه سيلا لقا عق بستحیل لونه الى لون التراب الدا كن.. 
كل هذا وهو يسو امامه ثروة من الابل تقدر بألوف الجنسهات . 


- 


ومن طرائف ما اذكر ان شيخ] ثريا من اقرباء على التوم » سألني مرة عن 
لحياة في المدن الكبرى » ثم تطرق الحديث بنا فسأل عن ( لندن ) ما هي ومن 
e E‏ وكان قد مع بها عندما زارها الشيخ على التوم عام ۱۹۱۹ مع اول 
وقد سوداني يذهب الیہا مكونا من كبار السودانيين - رجال دين وز اء 
عثائر لتبنئة ملك الانحليز بالنصر عقب اتتهاء الحرب العالمنة الاولى ٠‏ وكات 
أكثر ما اهتم بمعرفته هذا الشبخ الثري ان يدرك شیثا عن ثروة ملك الانجليز ومم 
تتکون ؟ والثروة في نظره بالطبع تعني قدراً كبيراً جداً من الابل يليق بلك 
الانخليز » فاما عرف مني انه لا ملك شيئا منها بل انه لا توجد ابل قط فى 
بلاد الا حلز ٤‏ ابدی کا بالغة وعحب كيف 3 کور الك عظم 

مرحات ) عديدة من الابل وکیف يبلغ هذه المكانة بدونہا ? ! 


قثات التى جاءت فى الاغنىة التى استشهد بها المستر لی والکل ما عداها باطل 


وقىض الريح ۰ 


۷ 


قلت اننا ودعنا المستر لى وعدنا الى الحى » واخذت اعد نفسى همده 
الحماة البدوية الى صارت تتکشف لي كل يوم عن جديد أَحَبْل 1 


واقبل بعد فترة قصيرة عيد الاضحى ٤‏ وكنت عتلہفا لقدومه. لاعرقت 
كيف حتفلون به و کلت قد معت شیا من عاداہم في مثل هذه المناسيات؛ 
وبالرغم من ان مر كز سودري قد ابلغنا بثبوت الشہر وحدد يوم العيد کا 
جاء في نشرة قاضي القضاة الرسمية » الا ان البدويين کانوا لا یاہون بکل 
هذا ٤‏ فالشبر بثبت بالرؤية عندم وحدم ؛ ولهذا كانت اعبادهم تتأخر يرما 
في الغالب الاعم » وكذلك بدء الصوم في شہر رمضان . 


وأقبل العبد » ومنذ الصباح الباكر كان نحاس الشيخ يقصف کالرعد › 
معلنا عن العمد » وجبال المراء من حولنا تردد الصدى فيزداد الدوي عنفاء 
وتهبأت للذهاب الى المكان المعد للصلاة في واجبة الحي ؛ ومع ان المكان 
قريب جداً فقد عحبت اذ رأيت الاكثرية الساحقة تتجه الى مكان الصلاة 
على ا بل او ال مال » وقل من كان يسعى يقدميه مثلى » وازداد عجبي واا 
أرى اسراہا من الفتمات والنساء وهن في أ كل زينة زا حلے يتجبن ايضاً 
نحو مكان الصلاة . ! وقلت في نفسي ما شأن هؤلاء المسارن اازھوات 
نكن ومسل امد 19 ب رسكن نرہ من هنا رفاك وكاب راا 
ذات الوان صارخة » مشرقات باسمات ؛ ووجدتني أردد مع ابي الطیب 
المننى قصيدته المشبورة : - 


من الجآذر في زي الأغاريب حمر ا لی والمطايا والجلالبب 
ان كنت تال شكا في معارفہا فن بلاك بتهيد وتعذیب 
الى قوله 6 سد 


۳۸ 


أفدي ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية وف المدواة نے مجلوب 


ودنوت من مكان الصلاة » فى قضاء رحب اما م ا حي » وحولي جموع من 
الفرسان على الخبول المطهمة ٤‏ سی مات الات 
پر ةماه الى انان 005 21 أن بيه نکی عن نات ون 
دون خشية ٤‏ ومم يخشين ? وكلهم اهل وعشيرة . 


ولا تسلني كيف وقفنا للصلاۃ في صفوف تتلوى كالثعبان ٤‏ والفتمات خلفنا 
قد افرع هنا وهساتين واكان اة تملك مشاعر ر عطررهن الاد 
تاد تسمه افا 


وامنا شبخ من الفقہاء الدين نزحوا للبادیة منذ وت ےو 
سرت الق والتمارية الد وین 4اوریرمن النادية وضار راجا حن اهلا 
ویو مس کے وه مہات 
اجزم ان احداً من المصلين لم يعرف ماذا كان يقول الخطيب .. 


مہلا - نسیت ان اقول شيئاً هاما » ان اكثر المصلين من الشوخ جاءوا 
شيء عجيب ٤‏ ان كلا منہم كان يحمل معه بعض ( بعر ) ابله ودضعه امامه في 
احترام زائد قرب موضعه للصلاة > وكنت ارقب هذا في حيرة بالغة » و عرفت 
السر فما بعد ا: نهم یتفاءلون بهذأ بج جو سن و ابلہم 
رر م ے الصلاة تہ حدق مد كل سے إلى ال الذي اضر 
وصار ( يشتته ) في اهام بالغ ٤!‏ الم اقل ان الابل هي كل شيء في حياة 
البدويين ? . 


رحبت ان القوم سینصر فون الى ببوتهم بعد ان ادوا الصلاة » وهنا بدأ 
سر هذه المجموعة من الفتبات والفرسان ينكشف لي رويداً رويداً » فارن 


۳۹ 


احتفالهم التقليدي بالعيد بدأ بعد الصلاة مباشرة . 


اسرع الفرسان الى صہوات خيوفهم ووقفوا صفوفاً في اول الممدان » وف 
مقدمتہم الشيخ على التوم واخوانه وكبار شیوخ القبيلة وابناؤم وكلهم على 
صہوات ا حبل ودوي النحاس برتفم في قوة وعنف في طرف الميدان ٤‏ وہداً 
عرض الفروسية .. وخرج من صف الفرسان الشبخ علي التوم واخوہ عمد التوم 
دعدوان عدوا منتظما بحصانيها وتكاد تحسمها على حصان واحد لشدة توافق 
خطوات العدو والتزام الفارسين » ويسمى هذا العرض غندم ب ( القلب ) بفتح 
القاف واللام : 


وتعالت زغاريد النساء والفتمات عندما برز الشخ على واخوه بمدآن العاب 
الفروسية . وتتابع الفرسان بعدم ؛ کل اثاين معا » من اول الميدارن حتی 
اخره ٤‏ عرضن فروسي رائع والخيل تر كض مهم ركضا تحمس فيه بالزهو والخملاء 
اذ تحم الفرسان فما فلا پتجاوز حصان حصانا آخر .. وكلا اكمل الفرسان 
شوطا بدأوا شوطا آخر ٤و‏ كان يبدأ الشوط الجديد دامًاً الشیخ على التوم واخوه 
الشبخ مد التوم ثم بقتابع الشیوخ والشباب بعدهم یکلون العرض »> وزغاريد 
النساء تعلو وترتفع والنحاس يوالي ايقاعاته التي كانت تساعد الفرسان على التحم 
في عدوم - او قلبہم - وفق هذه الايقاعات . 

وانقضی هذه العرض المتع »> وحسبت اننا سنعود الى المي » ولكن كانت 
هناك ادضاً مفاحأة اخرى لا تقل روعة عن تلك . واستطعت بعدها ان ادرك 
ماذا تجمعت الفتمات في ازيائن الزاهية حول مكان الصلاة » مثاما ادر كت منذ 
قلمل ماذا جاء الرجال للصلاة على صبوات الخمل والمكان قريب ! . 

اسرعت الفتمات عقب انتہاء العاب الفروسمة الى حلقات مثقارية وف ذات 
الساححة الق شزدت سلاة المندوالعاب الزساق».وتمالت .اضواتين: الندية .بقناء 
جماعي سحي وسرعان ما تجمع الشبان حوهٰن٤‏ وصارت لكل حلقة» نصفہا من 


0 


لرحال ومثلمن الفتیات وارتفع من صدور الرجال كرير منغم مع صفقة موقعة 
أنديم وايقاع منتظم بارجلہم وانتظمت بهذا موسيقى بدائية حلوة الوقاع 
سادجة النغم ٠‏ 


دسجيو ری ےوہ عو و 
ترقص على تلك النغمات تارة في ه دوء وسحو » وتارة تقفز ققزات E‏ 
اراسي عتما سو یت نبيجام رافق 20 0 
توهمىء به من شُعرها اعاء على بعد خطوة او خطوتين من الشاب المعني » وهو 
يحني لما رأسه في اجلال ردا لتحیتہا .. حتى اذا ما ارضت کل فتى من الذين 
دصفقون ويطميرون ٤‏ عادت الى اخواتها في خطوات راقصة وهي تنثني 
وتتأود وقد تختتم رقصتہا « بشبال » اخير تخص به الفتاة التي تقود الغناء في 
تلك الحلقة . 

وتعود فتاة اخرى الى الدائرة لتأخذ حظہا من الرقص ؛ وقد تحمل هذه 
المرة في يدها « سوطاً » يشار کہا الاهتزاز والتثني . 
سس یت وود اال سو تی نال من 

ی اخرى 4 5 هناك د اكثر من حلقة راقصة تعن الابہتہاج والفرحة 

ا وتظل هذه اخ حلق۸ات في رقص و وعناء ومرح الى ما يقرب من 
متتصف النہار . 


وني ا حي ترتفع رائحۃ الشواء حیت يقدمونه لبعضہم مصحوباً بشروب محلى 
بت ولا يتردد احد في تناوله .. وقد يكتفون بهذا الشراب وحده عن اي 


- 


ای ر ولا يقدمون في ببوتہم غيرهذا الشراب والشواء والشاي او 


1١ 


وعند الظهيرة بر كب « الشیخ على » حصانه ومعه خاصة اهله حيث يطوف 
على بوت الحي والاحماء القريبة مبنثاً بالعيد » ولكنه قل ان ينزل عن حصانه 
لِتناول شيثئاً من طعام او شراب الا عند بعض خاصته . 
فاذا جاء المساء ونثر القمر شعاعه الفضى على تلك الرمال السضاء تحمعت 
الاضشات مرة:اغزی:قعلقات زا رتفعت اصوامن الندية الغذبة الام يشفت 
البہن الشبان وتنتظم حلقات الرقص » ويبقى هذا السامر البدوي في غناء 
ورقص ومرح حتی امهزيع الاخير من الليل . 
وكنت اطوف مع شبان الحي - وقد انست الیہم وانسوا الي على هذه 
الحلقات » و كنت اعجب لنظر الشدوخ وقد عبث الشيب بهم وتخددت وجوههم 
وهم يقبلون على هذه الحلقات في نشوة الصبا ومرح الشباب ولا برون في ذلك 
بأسا .. وان حلقات الرقص هذه لا يتحرج احد مهها كانت سنه او مكانته من 
الوقوف عندها وان يأخذ حظه من الامتاع عشاهدجا .. فبي اشبه يدور السینا 
والتمثيل في البلد المتحضر لا خجل شخص من غشیانہا . 
وكان يعجزني ان اقف مثلهم طويلاً لدی هذه الحلقات » فاعود الى خیمتی 
مجہداً أحاول النوم - ولکن تلك الاصوات الحاوة الآ سرة المنبعثة من تلك 
الحلقات تلاحقني بذلك الغناء الشجي الذي يصوز عواطفهم الحرة الطليقة » 
فتقض مضجعي وینفر النوم عني وأظل ساهراً حتى الهزيع الاخير من الليل 
وتخفت تاك الاصوات الرائعة .. ولك كانت تهزني هزاً اغانيهم الساذجة الحلوة 
تتحدث عنعو اطفهم المشوية وحبهم الجارف دون توريةاو خداع.. ولك كانت 
تلك الاصوات تشدو بثل هذه الاغنية العاطفية : 
سرجه على مقافي 
ودعته ف العاف 
با تومي ما تحاني 
عبدي المعاك صافی 


¥ 


ا 


15 


.. لقد ركب الحبيب جمله مولیا « مقافي » وودعته متمنية له العافية 
لك عبد نقي صاف لا خداع فيه ولا زيف . 


لست ادري وقد مضت السنون وانقضی اكثر من ربع قرن على ذلك العبد 
النضر أما تزال ظباء امراء تحتفل بالعبد ثل ذلك الغناء والرقصوالمرح الدافق? 
والشبان والشیوخ على خبوفم وجماهم يتحلقون منحوفن برتوون من ذلك النبع 
القماض بالسحر والفتون ? ونحاس الشیخ علي يدوي كالرعد یلہب المشاعر وبزيد 
من حموية تلك الحلقات المرحة ? 

لست ادري .. ومن لي بأن ادري ٤‏ وانا کا يقول شوق : - 


وهب الزمان أعادها هل للمينة عن تشد ٠ا‏ 


3 


العيد » سباق وغنا 


ء ورقص 


مع ولول دي اجار 


ذات يوم ونحن ما زلا ق ا مراء » او حمرة الشيخ ٤‏ کیا یسمونہا جاء الى 
الشخ علي جندي من مر كز سودري يحمل رسالة من المفتش تنيئه با المستر 
دو حلاس ذموبولد مدير كردفان 1 نذاك - فی طربقه لزيارة الجخراء . 


ونفح الشيخ ‏ كعادته الجنديحامل البريد هية مالیة سخبة و كتب للمفتش 


معر با عن سروره بهذه الزيارة . 


وني الواقع کا ايقنت فما بعد ۔- ان بين نوبولد E ene SE‏ 
وشقة العرى » وان كل منها حمل للآخر تقديراً بالغا . وما رأيت الشبخ علي 
يش لزيارة اداري بريطاني کا كان مش ازيارة نيوبولد ٤‏ وقد بدأت الصلة بينه) 
عندءا عمل نيوبولد في اول عہدہ بالادارة مفقشاً لدار الكمابيش وتوثقت صلاته 
«الزعم البدوي منذ ذلك العهد . 


قلت ان الشمخ على نفح الجندي الذي جاء بالبريد بهبة مالية سخبة » وهنا 
اعد ل من ان أقف قليلا لأتحدث عن كرم هذا الزعم البدوي الكبير . فقد 
ار شا اليد وكان يقصده اصحاب الحاجات - ليس من اھلہ وحدم بل 
عن مختلف اتحاء البلاد وخاصة من كردفان ويندر ان تشرق شمس يوم جديد 


to 


دون ان یکون في ضبافته عسدد من طلاب الحاجات وما كان برد واحداً منهم 
قط ولم یضق بهم ذرعاً او يبدي تبرما من كثرة تهافتهم عليه طوال فترة الاربع 
سنوات التى عشتہا معه . وأذكر بصفة خاصة « الشناقط ‏ الذين كانوا يعبرون 
النؤدان یق طریقم لاداء قريضة المح اڈ انوا یتسدرن الس عن طريق دار 
الکبابیش التاس] لعون الشمخ على » فكان یعینہم ويحزل هم العطاء وكانوايدعون 
له في مناسك الحج ويكتب له ذلك من يستطيع الكتابة منهم ويؤحده من 
يعود بنفس الطريق . 


وكان اذا ما قصد مر كز سودري او بارا في مهمة رسمية - وهو قل اك 
يتحرك من باديته ما لم یکن هناك اجتاع رسمي يدعى البه - أغدق العطاء على 
جميع الموظفين والجنود وام راسلدت وکل من يعمل في « المركز » لا يفرق بين 
كبير او صغير منہم » كل حسب منزلته وكانوا يتقبلون ذلك منه كاما هل ر كبه 
علیہم في تقدير كبير وولام شخصي أكيد ولا يرى احد من الموظفين في هذا 
العطاء معنى من معاني « الرشوة » بل کانوا برون فبه معنى من معانی الابوة 
النبيلة ٤‏ ولم یکن الموظفون والجنود والعمال وحدهم الذین يعينهم بعطائه بلكانت 
فترة بقائه زائراً في المدينة فرصة لمعوزين وذوي الحاجات يقصدونه زرافات 


ووحدانا ۰ 


ومن الطرائف التي لن أنساها ما حبيت ان صديقاً لنا كان يعمل ( مساعد 
حكم ) فی مر كز سودري وكان عملہ يقتضيه ان يطوف على کثبر من احیاء بادیة 
الكبابيش وخاصه حي الشیخ علي ليعالج المرضى هناك مما جعله على صلة قوية 
بالشخ ٤‏ وكان هذا المساعد رجلا لطيف ا معشر واضح الشخصية - وذات يوم 
كان هو ومأمور المركز والصراف والمترجم ينآ نسون عقب وصول البريد المهم 
من بارا بالجمال .. ووصول البريد في تلك المناطى النائية حدث اسبوعي يترقيه 
الموظفون والتجار في لهف وشوق لانقطاعہم عن أنباء العالم اذ م یکن في تلك 
الایام قد ظہر « الراديو » الذي ربط بين جمیع أنحاء العالم . 


٦1 


وقي هذا البريد كانت تصلهم جريدة « حضارة السودان » التي كانت توزع 
ات على المكاتب الحكومية بوصفهاجريدة شبه رسمية - وقد بسطوا فيجلستهم 
تلك جريدة الحضارة بينم يقرأون اخبارها ويتناقشون في محتویاتہا » وكان في 
ذلك العدد حديث عن التعويضات التي اتفقتعليها حكومةالسودان مع الحكومة 
گصریة لتعطي للأهالي الذين ستغمر مياه خزان جبل اولیا اراضیہم الزراعية 
والسكنمة وذلك عندما تقرر بناء هذا الخزان باتفاق بين الحكومتين » واحتدم 
التقاش بينهم حول هذه التعويضات التي اتفق علیہا اتعتبر مجزية وكافية ام لا ۶.. 


وبینا كان النقاش محتدما حول تعويضات خزان جبل اولیا » وقف بالباب 
يدوي كباشي دسأل عن الحكم يحمل رسالة من الشبخ على » وأدخل البدوي على 
امجتمعين » وناول ا لحکم الرسالة ففضہا وشرع في تلاوتها . 


بنا استمر الآخرون في نقاشهم ... وعم صاحبنا من الرسالة ان الشيخ قد 
بعث اليه مع الرسول سبعة جنيهات ونصف الجنيه هدية خالصة له .. ولا يغيب 
عتا ات هذا المبلغ في ذلك الوقت يعد مبلغا محترما جداً » اذ كان الجنيه الواحد 
وة غير يسيرة ٤‏ وشغل ضاحبتا فترة من النقساش ہذہ انة السخمة الى :يبدو 
انی القت الاب + الت ال ,اماب لفوامل التعائن معي 6 
وكأت من أنصار كفاية اعمّاد التعوبضات المقدرة . 


وأرتفع صوته الجبوري لىقول ٤)‏ وده ارل اخفاء الرسالة في حب 
الرداء. . (الحقیقة با جماعة ان مبلغ سبع جنبہات ونصف كفاية جدا لاعّادات 


تبحر اولما ) +“ 


ودهش رفاقه » ولكنهم ادر كوا بسرعة فائقة ان في الخطاب سر؟؛ فہجموا 
عله وأنتزعوه من حمب الرداء ٤‏ فعرفوا أن السبعة جنبہات ونصف الجنيه هي 
هة الشبخ ( احكم ) ولیست اعتادات جبل اولیا فأغرقوا في الضحك وكان 
ماعد الحكم أكثرم اغراقاً في الضحك ! 


¥ 


ومنذ ذلك الحين اطلقوا على هبات الشيخ على ( اعتادات جيل اوليا ) فكان 
اذا جمعت الظروف احدم بالشیخ ٤‏ او جاءم زائراً لامركز ؛ سأل كل منہم 
الآخر .. 5 كان اعتاد جبل اوليا ? .. وتتعالى الضحكات المرحة . 


رحم الله الشيخ على فقد کان ) شمخ عرب ( يكل ما كانت حمل هده 
العبارة عند آبائنا وأجدادنا من فضائل . 


اعود الى زيارة نبوبولد » فقد استعد الشيخ لاستضافته بنصب عدد من بیوت 
الشعر امام الحي بع دد الضیوف القادمین .. وجاء الموعد الروت لوصول 
الشيخ واخوانەوأبناؤہ وبنو عمومته» وكنت ايضا قد تأقامت معہم ؛ فأحسنت 
ركوب امال والخيل ولم يعد يستعدي على ان أعدو بالحصان او امل الى أقصى 
مدى ٤‏ بل صرت أحمانا اسابق شبان البادیة وان كان بندر ان افوز بالسبق 
فقد کانوا أعتى واشد مراساً من ان دسبةهم دخمل على حياتهم البدوية الخالصة . 

و کت ارتدي بادیء بذع غنيك وصولى المادية الجلابية ( فقط 0 وكانتكل 
ملاسي ناصعة البياض ٤‏ فكنت کالما خرجت من خبمتی رمقتنی الاعین من كل 
جانب وخاصة من اولئك الدين لم تتح هم زبارة المدن ويرون مثل لسي هذا » 
فکانوا يعحبون هذا الجلباب الطويل الناصع البياض ٤‏ وكان هذا مظبراً تابا 
بينم . وموضع التندر عند بعضهم ٤‏ والبدوي الذي يبدو لك في المدينة اقرب 
الى البلاھےة وتبلد الاحساس ٤‏ ذو ذكاء فطري » حاضر البدمة » مرح برسل 
التعلمقات الساخرة اللاذعة في سهولة ويسر . 
الر كبتين » والتفح بالثوب احماناً .. 


خرجنا لاستقبال نبوبولد وانا معهم بهذا الزي البدوي على فرس يسرج 


۸ 


نے اه اي حدم 


Epa 


7 وصحاع جم القوية تشق الفضناء »> ٠‏ فیا بلغوم 0 ئا ح اح( 


واناخ نموپولد امل الذي كان پر كمه ٤‏ وفمل مكل الاداريرن البريطانيون 
الثلاثة الذين کانوا برافقونه ٤‏ وترجل الشيخ عن فرسه وفعل ذلك كل المستقبلین » 
وتقدم كل منہما نحو الآ خر وتعانقا في لقاء حار » ثم تقدم نبوبولد من المستقبلين 
ا سا علي فا تما قد لالت ان پوت اکم وخاصة الشيوخ 


عتہم أذ كان يسم علیہم حر ارة وسال عق مم بالاسم .. وقدمت الم في 
ڭڭ كلك اللعظات 0 فمدت عليه الدهثة وشو 9 رت مع المدويين مرتدياً 
عثلہم ؛ وصافحني حبسا وهو ينظر الي نظرة فاحصة وعلى وجہہ شيء من 


لدعثة النى غلفها ببشاشة واضحة ۰ ات للك ول هر ارا فما نوبو لد 
لقي لمع اسمه فيا بعد في دنیا السياسة ول يدر يخلدي واا أراه في البادیة في 
ھا۔ یل را و 


وانتظمنا ركبا واحداً متجها نحو الحي ٤‏ وتقدم ركب المدير الجنديان حاملا 
العامين المرفوعين وخلفہ| نيوبولد والاداريون الثلاثة والشيخ علي وخلفہم قلة من 
حتود البوليس ( المجانة ) والمستقبلون من حي ا جراء » وكان موكيا كبيراً . 


وبلغنا ا لحي ودوي النحاس بزداد ارتفاعاً كاما اقترينا مله وحول النحاس 
عشد من البدويين الراجلين یعرضون على ضربات النحاس وعدد من الفتبات يغنين 
وحن کا جری التقلد 2 مثل 00 الاستقمالات ۰ 


وتحر الشمخ عدداً من النوق والخرفان تكرعا الضيوف » وطعم الحي كل 


45 ذکریاتی في البادية س م ؛ 


من لحم الابل ٤‏ وظل يذيح یمیا عدداً من الخرفان اكرام لضيوفه طوالالفترة 


الى قضوها معه . 


ودعا الشبخ المستر ذ.وبولد ورفاقه الثلاثة الى الغداء التقليدي الذي اعتاد ان 
بعدہ لزواره » ودعاني معہم ٤‏ واقبلنا على منزل الشبخ في موعد الغداء .. 
الارض كالعادة مفروشة بالسحاد » ولا شيء سوى هذا » وتربع نموبولد علمها 
وفعل مثله الاداريون الآخرون » وجلست والشيخ في مواجہتہم وفي مشل 
جلستهم » واقبل الخدم بحملون جفان الثريد والشواء الذي تم انضاجه على الجر 
مباشرة على طريقة البدويين المعروفة .. واقبل نيوبولد على الطعام بيديه ٤‏ تارة 
باخذ حظه من الشواء وتارة يدفن يده في جفنة الٹرید یلتہم منها» و كنت انظر 
اليه متأملا » نما رأيت عليه تكلفا فما كان يصيب من الطعام . وم ارہ يتأفف 
من هذا الطعام المدوي الذي يتناوله ببده على غير مألوف عادته » ومرة اخری 
ازددتاذرا كا وفيا لتفانيهؤلاء البريطانيين في اداء رسالتهم نحو امير اطوریتہم 


ےفاضا 


على انی لحظت ان احد الأفتشين الثلاثة» ولعلہ لأول مرة بخوض هذه التجربة 
القاسة » قد آذاه ما في الثريد من ( شطة وملح ) فا كاد يبتلم اللقمة الاولى 
حتى احمر وجه وتوقف عن الطعام !.. ثم لحظت ان جاره يتحدث البه مسا 
باللغة الانجليزية لكي يعاود التجربة حتى لا سيء الى ضیفہم الكبير بالامتناع 
عن تناول طعامه ؛ فمد بده الى قطعة من الشواء و كنت اتابعه بدقة دون ان 
يفطن الى » فیا كاد يديرها في فمه حت ازداد احمرار وجبه ثم ازدردها بسرعة » 
واد تعدث مرة اخری الى جاره ؛ وابتسم زممله » وما شككت في انه كان 
يقول له انه لا بستطیع ان يمد يده مرة اخرى هذا الطعام لآنه توقف بعدها عن 
مشار کتنا في الاكل ٤‏ وقال جاره معتذراً عنه ٤‏ بانه أحس بمفص مفاجىء !.. 


وفرغنا من تناول الثريد والشواء » وجاء الخدم بالشاي الاسود في اكواب 
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اس ف تی ں ‏ ہن 


> 


دار أ كثره بین نبوبولد والشيخ عن مواضیع عامة بعضها عن بعض عادات 
الكبابدش > وموقف المرأة الكباشة من الرجل : 


ونموبولد ربع القامة» اقرب الى البدانة » حاد الذكاء» یفہم ما تعني قبل ان 
تکل حديثك... دعاق ي زبارتةاتلك أكثر هوامرة ال ست اهرب مجه 
الشاي > وقد سألى اولاً عن عملي ومبلغ رضائي عن حياتي في البادية وم اخف 
عنه مدی ما اعاني من صعاب في حماة البادیة » وقد كتب في رسائله الى صدرت 
ف كتاب بعد موته عن هذا اللقاء معن ۶ وقد في عن دی عن عات اة 
لمادية لشاب مثلى اني اريد تحسينا في وضعي المادي .. 


وقد تحخدث معي ايض عن تاریخ العرب وتاريخ هذه المنطقة خاصة “مستعيناً 
بدراسته في الاثار التي تحفل بها منطقة غرب كردفان > وقد عرفت انه مولع 
هذه الدراسات وان له نحوثاً تاريخمة قیمة اثبتت في ( السودان في رسائل 
وهدونات ) وانه قام برحلات طويلة الى ا مناطق الاثرية في غرب كردفان 
ودارفور ينقب ويبحث ويسجل ؛ و كنت عند مجيئي لدار الكبابيش قد عامت 
نه كان قبل فترة في زيارة ( لوادي هور ) وهو واد يفيض بلماء في الخريف . 
يبدأمن جبل مرة ويشق الصحراء حتى دنقلا» حيث يلتقي بالنيل هناك ويصب 
قه وقد قامت حول هذا الوادي فیالزمن الغابر حضارة تتحدث عنما ؟ ثارها التى 
م تزل باقبة من رسوم وصور ونقوش وآ ثار من الفخار وغير الفخار بقي منہا ما 
يتحدث عن الحضارة التي كانت حول وادي هور رغم الآماد الطويلة التي مرت 
عله منذ ان انتبت تلك الحضارة .. ويبدو ان هذا الوادي ٤‏ الذي لا يفيض 
لآت بالماء الا في فصل الخريف » كان نبهراً دائم الجريان بدليلالحضارة التي كانت 
وة حوله عبر الصحراء . 


زوادئ هون ٤‏ هو الززادئ الذي أهم استاذنا الشاعر الكبير مم ے شعند 


-۸ 


العياسي .رمه الله قصيدته المشهورة - التي حملت امم هذا الوادي - وكارنف 
العباسي » وهو رجل مولع بالترحال » قد سافر اليه با مال وقضى على ضفافه 
اياماً عديدة يستوحي مآثره وتاريخه ويتأمل حاضر البلاد وكانت آنذاك ترزح 
تحت نير الاستعمار » فأنشأً قصيدته : - 


بكرت تعاتب من بكر اسوارن نضو هوی أسر 
وفمها يقول : - 

سحان ری أبن و دي الل من وادي هور 

وادي المحاجحة الالى خحمروه 2 خالي العصور 


وسأتعرض لها فى شىء من التفصیل عندما أتحدث عن العباسي في اليادية . 


م ألق نبوبولد شخصياً بعد زيارته هذه للحمراء . ألا مرة واحدة انقذتني - 
دون أن يدري هو من ( ورطة ) كنت اعانی متہا کثبرا ٤‏ الا اننا التقشا عن 
طريق ذلك الصراع المربر الذي خاضه الشعب السوداني ضد السياسة الاستععارية 
التي قادها نيوبولد عندما صار سكرتيراً اداريا للحكومة وتجمعت في يديه جميع 
خموط السیاسة .. ولكن الله الذي تعالت قدرته ودامت حكته وهب القوة 
والاستطاعة هذا الشذعب لبنتصر فى معركة غير م:كافئة القوى فتتحقق حريته 
ویم استقلاله . 


oY 


قلت فى حديثي السابق ان نبوبولد قد انقذن من ورظة كنت أعانیہا دون 
ات يدري با أسدى الي من يد . 


نقلت الى شندي في أواخر الثلائيشات بعد فترة خصبة عشتہا فی مدنی 
سامت فبها مع رفاق أعزاء فيتكوين المعية الادبية ذات الاثر المعروف فيتاريخ 
تلك الحقبة ‏ وشندي مديئة لطيفة لما في نفسي أطيب الذكريات وأبقاها التقیت 
قبا بمجموعة فريدة من الاصدقاء الأوفياء جع بيننا حب المعرفة والالتقساء في 
كثير من الافكار وعندما ہرز مؤقر الخريحين الى حيز الوجود كان لا ید من ان 
تتجاوب مع العاملين له فكونا لجنة فرعي ة بامم المؤتمر وشرفني اولك الرفاق 
ياخشاري سكرتيراً هذه اللجنة وسكزتيراً للنادي» وكانت لجان الأندیةوااؤٹر 
الظبر الاجتاعي والوطني الذي يضم العاملين لخدمة البلاد .. وكارن مفتشو 
الراكز .. وكلهم کانوا من الانجلیز اكاك برقبون هذا النشاط الجديد اؤمر 
الخريحين ويعملون له ألف حساب وهتمون بأمر القامین به ويتتبعونهم في دقة 
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یں وکان مفتش شندي في ذلك الوقت المستر ريتشارد » وهو اجليزي خبيث 
٢‏ اقطُوية شديد الكراهية والمقت لأي نشاط یشتم فيه رائحة الوطنية ولهذا كان 


or 


بنظر الي نظرةسيئة و كنت أتوجس منه شرا وکان ينظر الى جم عأفرادجموعتنا 
نظرة توجس وتربص ولكن شاء حسن حظنا ان يكون محانبه بعض الاداريين 
السودانيين ذوو الخلق والوطنية » كان مأمور المركز المغفور له السید عبدالرحمن 
رمضان ونائيه السبد مصطفى يوسف تكونه » ثم حل الاخير عل الاول بعد نقله 
وكانا على صلة وثرقة بمجموعتنا ويناصران جميع ألوان النشاط التي كنا نقوم بها 
وخاصة في حيط المومر ٤‏ وقد استطاعا بمجهوداتها الخاصة ان يصرفا عنا شر 
المستر ريتشارد ویقلا أظفار غضيه غلا كلما انقل اله شىء عن نشاطنا في 
الدعاية لمؤقر . : 


وكان بزور موعتنا الحين بعد الحين بعض أصدقائنا العاصمبين ذوي النشاط 
الواسع فيزيده ذلك حنقاً وسخطا .. اذكر ان زارنا السد أحمد خير وكارن 
آنذاك موظفا بمدنى وحور نشاط ا حسة الاديسة وهو صاحب فكرة المؤتمر » 
فاحتفينا به وقدمناه لیلقی محاضرة في النادي» ومن شندي ذهب أحمد خير الى 
عطبرة فبورتسودان حمث حاضر في كل مہا وقد خلف في شندي أثرا جیدا 
عند جمهور المدينة ولكنه ضاعف من مشا كلنا مع المستر ريتشارد الا ان الخ 
مصطفى تكونه کان يكبح من جاح شرہ .. ومع هذا فقد كان ريتشارد کلما 
التقی بواحد منا بشعره بما يعتمل في نفسه من شعور سيء نحوه . 


وكنت أسكنبالقرب من محطة السكة الحديد ‏ مما جعلنی في أ كثرالاحايين 
ستقبل القطارات الرائحة والغادية > وخاصة القادمة من الخرطوم حيث ألقى 
صديقا أعرف منه شیا عن اخبار العاصة او اعثر على شيء من الصحف 
الحلية ٤‏ وأحمل ذلك للرفاق اذ كنا مجتمع كلنا للغداء معا .. وذات يوم وأنا 
أسعى نحو القطار با حطة ٤‏ شہدت في مقدمته موعة من الاداريين والضباط 
البريطانيين كان من بينهم المستر ريتشارد يلتفون حول احدم » ولم اعرهم اهما 
كبير أ و تخطیتہم مسرعاً نحو مؤخرة القطار حىث اعتدت ان ألقى المسافرين 
العاديين .. ولکن معت صوتا بنادینی باسمي في لكنة انحليزية من بين 


ot 


: 
: 
ل 


نوعة البريطانيين في تلك الحلقة » والتفت نحو الصوت ولا أكاد أصدق 
سمعي ٤‏ ووقع نظري على المستر نیوبولد وهو يشير الي بيده ان ادنو منه ..وكان 
تا قد رقي الى منصب السكرتير الاداري لحکومة السودان وهو منصب 
- بين يديه القمادة السماسية والادارية في السودان » فهو ا حور الذي تدور 
یں سماسة کر , انبل الكل غ في حرارة » واخذ يتحدث 
في عن اخبار الكبابيش في شغف “ ولم ینس شيوخهم فرداً فرداً » وترك من 
حوله من الانجليز لیتحدث الي مليا عن تلامذتي في البادية . ولم يفته ان يحدثني 
عن الوفیات التي حدثت اخيراً .. وافاض في الحديث» وما من شك انه عندما 
۳ آنی جاشت في نفسه كل الذ كر بات العذبة عن دا ر الكبايش الي كان ہا 
وؤثرها لفرط ما بینه وعلی التوم من مودة جا کانت موطن ذکرنات 
مستہل حباته العملية . نم ودعني في حرارة ملحا على ان ازوره عندما احضر 
الخرطوم .. كل هذا والمستر ريتشارد بنظر الي ساهما واج .. وقد ادركت 
ى الخيرة البالغة التى انتابته في تلك اللحظات » وضحکت عليه في سري . ! 
الت في نفسي الآنجاء دوري فى الانتقام مته 1. 


وغادر القطار ال حطة وعدت الى المنزل حيث تجمع الرفاق کعادتنا لتناول 
القداء وسردت علیہم القصة وانا اغرق في الضحك» وقلت هم اراهنك ان المستر 
ویقشارد لن يبدأ باله الیوم » وسیکون اول ما یف في الغد ان يحضر الي في 
الدرسة ليستوثق من امر هذه الصلة ٤‏ وانه منذ اليوم سيبتعد عن طريقي 
وصح ما توقعته . فقد جاءني في الغد وعلى وجبه ابتسامة عريضة ‏ وكان لا 
اني الا متجمما واضح الكبرياء ‏ وتحدث الي متلطفاً عن بعض اعمال المدرسة 
کر سالگ نی عن معرفتي بنیوہولد وان ن لقمته !. وكان المفتشون يعرفون عن نموبولد 
صلاتہ المديدة بأناس غادین »قد نكو احدم موظفاً صغيراً او « شيخ حله » 
أو « فی » يعتقد فبه بعض الناس ٤‏ وكان حريصاً على صلاته . بهم ٤‏ يتبادل معہم 
| ل خ الخورة نیت ر تشي عل الاتفتال به ق أي سين .. E‏ 
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الفتشون بخشون امثال هؤلاء المتصلين بنيوبولد ويعملون هم ألف حساب خشية 
ان یتحدثوا عنہم ا یکره عنده .. وم یکن ريتشارد يدري اني | ألق نہ وبولد 
الا في فترة قصيرة في دار الكبابيش ٤‏ ولکن حب الرجل للکبابیش وقوة 
ذاكرته وحدة ذ کائہ وحرصه على صلاته بن يعرف جعلته يحرص على تحيتي 
عندما رآني في محطة شندي وأن يتحدث الي قلبلا عن تلك الفترة العذية لکلہنا 
في بادية الكبابيش .. 


وكان المستر ريتشارد قبل ان يعين مفتشا بالادارة مدرشا بكلية غردون 
القديمة واذكر انه عندما نقل من التدريس للادارة - وكان ذلك امراً طبيعيا 
في عهد الا نخليز ان يعمل اي منہم دربا PO‏ 1 مديراً أصلحة من 
المصالح - فمو يصلح لکل شيء - اقام له طلبة الكلية حفل وداع القى فيه 
الطالب الشاغر- الد كتور علي ارباب - قصيدة طويلة جاء في مطلعہا : - 


رأتني فتاة الخدر عبني تقطر ودمعي على جفني يسبل ومحدر 
فقالت وقدازرى بهاالشوقوالهوى فديتك هل لي من ہمومك عبر 
رويدك انی لست بالغيد مولع ولا انا من يصبيه دن ومزھر 


ولكنني فی أثر من هو راحلى اودغ ذ كير المكزمبات وا بر 


ومعذرة للصدیق العزيز الدكتور على ارباب فک سخطت عليه سخطا لا 
مزيد عليه وانا اتلو هذا الجانب من قصيدته : - 


أكية الخرطوم نوحي عليه مسا تريت الاطسار وافشى :الجر 


وكنت للا را وا ولا حفسا ومعواتا اذا نابنا الضر 
فسر يا كريم النفس غير مذمم الى مر كز أسمى وید يعمر 


وم یکن رتشرد مفتش ا مر كز بالرجل الكرم النفس مطلقا ٤‏ وقد عانینا 
منه الامرين » وعجبت للد كتور علي ارباب كيف يثني على مثله ويأسى لفراقه » 
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( وقد لقني بعد ان نشر هذا في جريدة الثورة ) عدد من زملاء الدكتور على في 
عبد التامذة ومتہم السيد:امهوز يدان بوزارة القزينة ر التعلم افعدارن عق ريقشارد 
المدرس حديثا جميلآ وقالوا انه كان مدرسا حقاً مجنو على طلبته ويعنى ہامورم 
وانه كان موضع ثقتہم وتقديرهم ٤‏ وان الطالب علي ارباب قد عبّر عن شعورم 
حقا وهو بودع ريتشارد المدرس بقصيدته تلك ولكن ريتشارد المدرس ما كاد 
بنقسل الى سلك الادارة ويعمل مفتشا حتى لبس مسوح الحا ك المسقبد وزاد من 
سوئه بطء فېمه اذ لم یکن من بين ذوي الذ کاء الواضح . 


وقد لقي مصرعه في لبلة هوجاء العواصف في حادث سيء » فقد کار هو 
ومدب المديرية الشمالية ( المستر لاش » ونائمه المستر كروفورد والمستر هرسون 
قاذي المديرية كان أربءتهم يسمرون في سینا عطبرة ٤‏ وبعد انتہاء سہرتہم قرروا 
العودة للداءر مقرم الدائم > ولا كان كبري عطبرة لا تسير عليه العربات فقد 
تر كوا عرباتہم بالجانب الآخر - وعندما بلغوا الكبري عند عودتهم من السهزة 
بداوا يعبرونه بارجلہم حتی يبلغوا موضع عرباتہم » وكانت الليلة حالكةالظلام 
هوجاء العواصف وبينا مم في منتصف الكبري دهتهم قاطرة جاءت من عطبرة 
متجہة نحو الدامر ٤‏ ولا كانت الليلة مظامة عاصفة » فان السائى لم برهم ومنعتهم 
هم شدة العاصفة وحاوكة الظلام من ماع صوت القاطرة تدنو منهم - وسقطت 
جثتا ریقشارد والقاضي هرسون في النہر وانتشلتا في اليوم الاني » ودفنا في 
عطبرة في احتفال رمي . 


وأصبب المستر لاش مدير ا لمدبریة باصابات خطيرة ظل دسببها رهينالمستشفى 
الخرطوم امدأ طويلا - ونا ائب المدير المستر كروفورد باعجوبة اذ احتمى 
بإحدى الفجوات في الكبري ول يصب بأذى . كان ذلك عام 1441١‏ . 


م ألق نیوبولد بعد وقفتنا تلك في حطة شندي > تلك الوقفة التي كفتني شر 


ريتشارد حیناً » ولكن عندما زار الخرطوم الاستاذ عباس ود العقاد وأخذنا 
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نتردد علمه » شعرنا بمدى صلته الوثيقة بنيوبولد- وقد أشرت الى ه ذا في 
وروميل فی العامين و جبوش ایطالیا في كسلا و كرمك .. وكانت النظرةالسياسية 
تغلب على تفکبرنا وتلونه .. وقد أهديت العقاد نخة من کتابی - اللامم ۔- 
ويبدو انة م تعجبه اشارتي لزيارته لنيوبولد وابداء السخط علیہا » ذلك السخط 
الذي استوحیناہ من طبيعة الفترة التي كنا نميشها اذ كان نبوہولد ٹل في نظرنا 
الاستعمار البريطاني بكل عتوه وسيطرته » وقد اسقطنا الجوانب الاخرى من 
حماة نموبولد تلك الجوانب الى استہوت العقاد وجعلته يعجب به کل الاعجاب. 


وأذكر أنني عندما زرت القاهرة اخيراً ذھبت الى دار العقاد في ہوم ندوته 
وعرفته بنفسي .. فشاء ان يصحح ما ذكرته عن صلته بنيوبولد في كتابي » 
فأفاض بالحديث عن شخصية نموبولد وعمق ثقافته وسعة افقه وقال عنه انه من 
طراز فريد من بين الرجال الذين عرفہم .. ويذكر القراء ان العقاد کتب راثيا 
نموبولد بعد وفاته في الصحافة المصرية وأثنى عليه ثناء حاراً مشيداً بشخصيته 
وثقافته .. ومن أبرز صفات العقاد شجاعته في اعلان رأيه وان ل تخني الذاكرة 
فان العقاد في حديثه العابر عن نبوبولد في ندوته تلك اشار الى ان نيوبولدأهدى 
اليه جانبا من كتبه . 


اعود قبل ان اضع الق الى شندي وأذكر كيف كانت قيضة المفتشينالانجليز 
تشتد والحفنة المباركة من دعاة الوطنية تعمل ودائرة عملہا تتسع وخطط 
المستعمرين تتهاوى تحت ضر بات الخلصين البررة » وم يستطع ريتشارد ومن 
خلفوه من أهله ان يمنع او يصد التبارالوطنی الذي كان بزداد كل يوم قوة وعنفاء 
ولن أنسى ما حبیت بوم ان أعلن زعم ال جعلبین المغفور له الحاج مد ابرهم فرح 
في شندي تبرعه لوتر الخريحين اة جنيه مساندة لدعوته لانشاء مال 
التعلم لفتح مدارس اهلية ؛ في الوقت الذي أعلنت فيه المحكومة وحددت 


بمه 


سماستہا التى تأمر بوجوب ابتعاد زعماء العشائر والنظار والعمد من المساهمة او 
الثار كة في اي نشاط لوتر الخريحين العام وتلقت نة المؤتمر الفرعمة بشندي 
هذا التبرع في فرحة طاغية وحملته الى المركز العام للمؤتمر ہام درمان فاحدث 
هزة وطنية في قلوب ااؤقرین وموجات من السخط والاستنكار عند الحا كين > 
وقد أشاد .هذا الموقف الوطني الرائع شاعر الؤقر صديقنا الكبير علي نور 
بقصدة مشهورة جاء فيها : - 

یا زعم الجعليين ويا رأس القبيلة 

یا فتی العباس قد أرضيت عما وخؤولة 

جدت سؤر السمح فشجعت ميوله 

فارجع الناس الى الحق ففي ا حق فضيلة 

واغم الد فان المد من شأن الجعولة 

شعبة للعرب تنمى وهي في الأصل أصيلة . 

گلا ا هی لو افر سوله 

فبي أندى الناس كفا وهي بالعرض مخیلہ 

ا مع الام لر وسل 


لقد ذهب ريتشارد وذهب نبوبولد وانطوى عہدها الى غير رجعة » وبقیت 
الارض لاهلبا .. 
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لن فتن شاعرنا الفذ استادنا محمد سعد العياسي بدارة المراء مجماها 
ووهادها وودانہا وهي مقر زعم البادية في الصہف حيث تتجمع احباء بدوية 
عديدة حول الآبار » فقد فتنتنی کیا فتنت الہ سدويين كلهم ( آم قوزين ) تلك 
المقعة الخضرة حمث ن ادون حوفا في اعقاب الخريف تھا من ماء 
عذب فاضت به الامطار وامتلآت به هذه ( الاضاة ) التي یسمونہا ( ام قوزين ) 
ولك ان تسأل ما هي الاضاة انها ( الفولة ) کا تسمى في اكثر مناطق كردقان 
الا عند الكبابيش فہي الاضاة وهي كامة عربية فصيحة استعملہتا العرب 
الاقدمون هذا المعنى کا دو كد ذلك القاموس .. 


لقد فتن استادنا العبا مي بدارة ا جراء وانشد فيها روائع شعره كقوله : 


قل لغمام الأزيشك لقع عون الك 
وسی ھی ذارة ارا وقتل: ا تید 
اول و ارہ ا غه السصی 
ا وبحہا ک نظمت مل دی مبہدد 


ولکن ام قوزين اذا ما قبست بالجراء في جنة فبحاء وارفة الظلال سهلة 


المورد ولا ید فما المدوبون ذلك العناء الدى بقاسونه كاما هبطوا ا مراء في 
الصيف ٢‏ فالماء هنا تفيض به الاضاة سملا ميسوراً لهم ولماشيتهم دون عناء . 


3 اما في ا مراء فهم يمتحون من آبار بعيدة الغور .. آبار تتصل بأعحق تاريخ 
00١‏ هذه البلاد ويسموتها ( السوانی ) وهي آبار لس للندويين الا فقيل اكتشافيها بعد 
ان دفنتہسا الشوافي فبي قت الى عهد ما قبل المسيعنة حیث كانت تقوم زك 
لحضارة الزاهرة والتي نرى آثارها البوم منیثة في تلك الصحاري تشہد بمدى ما 
کان یور فما من حياة خصبة ينطى بعظمتها هذا القليل الذي بقي منہم . 


فالسواق هذه قف عفرت ال عق بسلا فى ارس رما تار لاقل دف 
وانك لتعجب كيف استطاعوا الوصول الى هذا الغور البعيد و كيف استطاعوا 
ن حي طوا جوانب البثر من الداخل بهذا البناء القوي ا مؾّاسك منالحجارة الصلبة 
أنحوتة والتى ظلت قوية متّاسكة آلاف السنين حتى عثر علمها البدويون فنزحوا 
گا رمال ار ااا ول عفرا اش ف لم الى اضافة سجر اجن 
جوانب البثر وما زالت السواني حق البوم مصسدر الماء للبدويين طوال اشهر 
الصیف وهي باقبة کا انشأها اولئك العمااقة قبل عبد المسبحمة في السودان . 


ولما كانت هذه السوانی بعبدة الغور جداً فقد صار من المستحيل ان مخرج 
الرجال الدلاء من اعماقها بطریقة البد المعروفة فلجأوا الى طريقة اخرى رائعة 
" افمظہر وذلك ان بربط رشاء الدلو على سرج جمل يركبه فتى او فتاة > ( وان 
٠‏ استعمل هنا كامة ( رشاء ) - لخبل الدلو ‏ کا يستعملها البدويون هناك وهي 
ا گقة عرببة فصيحة وفيالواقع فانالكبابيش محتفظون بذخيرة وفيرة منالالفاظ 
" التعربة الفصحى المهجورة الآن الا في المعاجم ویستعملونہا في سهولة ويسر في 
١‏ دتم البومية ) . هطع راكب الل بعد ان يتلىء الدلو > شاذا الرشاء 
| خَلقه وبخرج الدلو بهذه الطريقة حتى اذا ما يلغ حافة البئر تناولهالرجال بأيدهم 
| واقرغوه وعاد راكب امل مبطعا ايضا لمكن الدلو من ا وط مرة اخرى في 


٦ 


قاع البثر وانك لترى منظرا فریدا من الفتية والفتيات على ظہور ا جال تغدو 
بهم وتروح حول البثر لتخرج الدلاء او تعيدها . 


وللبثر عند أغان خاصة وبنغمة خاصة وتصاغ كاماتها عادة من وحي‌الحب 
الذي ينشأ من اجتماع شباب الجنسين حول البثر » متشدين مشلا عن الحسناء 
الفارعة التى وردت المدّر وصدرت بعد ان احرقت قلوب الشباب محبها. . ولتلك 
الاغتيات تفم حنين سر تل ق ذلك الد الطويل في آخر كل مقطع فجن 
بأنه يخرج من الأعماق اشبه بالآهة الطويلة لمكلوم بريد ان یقنفس . 


ولا تخلو المدر من الوارد لملا ونہاراً اطلاقا كل اشر الصيف ؛ وهذا أحب 
البدويون « أضاة » ام قوزين لأا لا تعرضہم لهذا الرهق ٤‏ فتنطلق حولهما 
اصوا تالشماب مغردة من بين تلك الاشجارالملتفة حول الاضاة على طول امتدادھا 
تعلن عن غبطتهم وتعلقهم بالحماة . 

وفي ام قوزين هذه تمقد عادة المؤمرات القبلية التي براد هنما سل المشاكل 
ای تذشأ عادة سيب الخلاف حول مناطق المرعى » وقد تنظر فما قضایا القتل 
الى تحداث لهذا السبب := التزاحم حول اارعی: او المتساهل - وش هذه 
ا لؤقرات النظار والاشراف والشراتي والمشايخ والعمد الذين لهم صلة بالمشا كل 
المعدة لامناقشة کا حضرها كار الاداريين الانجلیز من یعملون في هذه المناطى. . 
رس جا الناظر الى نفد لازي ق دارة مالغ يا كران رسفا 
بهم ٤‏ وقد یقم معرضاً قبليا او سوقا للسباق لیکون المؤمر.حما ومتعاً .. وكان 
الشيخ علي التوم مختار ام قوزين هذه لمثلهذه المؤمّرات عندما يكونهو المضيف. 


وقد تعارف رجال هذه القبائل فبا بينم على دفع ( دية ) لأهل القتيل قد 
تبلغ نو الثلثمائة جنيه ويطلتى سراح القاتل وعادة تدفع الدية القبيلة كلا فداء 
لابنها السجين وقد تصر الحکومة احيانا على تنفيذ الحك علىالقاتل عندما تکون 
جرعته ما يستوجب الردع کالقتل في حوادث النہب والسلب مثلا . 


٦ 


ولا كان الکمابیش من أثرى قمائل تلك المنطقة ولا يتمتم به زعيمهم من 
مكانة عظيمة » فقد كانوا اکثر جرأة على جير انهم كلما احتربوا حول منہسل او 
عر 2 
ولقد احسست بهذا الاعتداد الواضح من اغانيهم التي تصور حساتہم 
ومشاعرم أدتى تصوير .. ففي اغاني ( الدابة )وهي اغان لا ينشدها الا الرجال 
اذ يقفون جماعة في صف واحد يسك كل منہم مخصر الآخر يحوطه بيديه ثم 
بنحنون قلیلاً ( ويدبون ) على الارض في خطوات موقعة فسا قوة وعنف ثم 
ينشدون مثل هلين البیتین مرن معازين بقوع وا 
نحن نقد ا الممذوعة 
نا الممتوعة 


اي نحن نفعل ما نشاء ونخرق كل وضع لا يعجبنا » ولا خوف علينا 
فأبونا - ویعنون به الشيخ على سوف يسد ما خرقنا ‏ اي ان له من القدرة 
ما يصلح به ما نفسد ... والممنوعة التي تتكرر في كل مقطع يعنون بها الفتاة 
ا میا المتمنعة » او التى حوها حراس اشداء من أهلها حعلون الوصول الها 
ٹسیا 


راوتا سید 


وقبل وصولی للکہابیش بعہد قصير حدثت هذه القصة التي سأروها وقد 
سمعتها من مصادر شی ٤‏ معتہا من موظفين عاصروها ٤‏ ومن بعض شبوخ 
الكبابيش ٤‏ وحاولت استقصاءها من الشیخ علي التوم شخصاً ‏ رحمه الله 
قروى لی الجانب الذي صدر من المفتش البريطاني بطل ا حادث وضن على كعادته 
غاب الذي صه وا كان ل اينف نا محدقت اليه فيه ٤‏ والشخ علي قل 
أن يتحدث عن نفسه وعما فعل او يفعل . فكثيراً ما كان يدير الحديث الى 
لآحمة اخرى اذا ما أحس من المتحدث انه بريد ان يحره الى حديث عن نفسه 
قه ما يستدعي الثناء أو الاعجاب او المباهاة . 


۷ 


والقصة کا تجمعت لدي بکل أطرافها حدثت بين المستر جرداين الذي نقل 
مفتش] لدار الکبابیش والشيخ على التوم .. ولنرجع الى الوراء قليلآً - ان الذين 
عاشوا في تلك المنطقة يعرفون جيداً ذلك التنافس الذي أدى الى نزاع طال 
امده بين قسلتى الکبابیش والكواهلة المتجاورتين وهو نزاع طببعي بين قسلتين 
رعويتين في صّحراء تقل مناهلها ومراعدها حمث تحاول كل منها الاستثثار بالمنبل 
والمرعى . 


وعتاز الكواهلة بأن منہل ( ام بادر ) المعروف والذي تتحمع فيه مقادير 
ضخمة من الامطار تكفي للابسل والبہائم والناس كل اشہر الصيف يقع في 
ارضهم - ولا كان الکبابیش عتلكون عدداً كبيراً من الابل يتعذر بل یستحیل 
سقیہا من آ بارم في الصف فقد خصص هم من تل السلطات باتفای مع 
الكواهة جانب من ام بادر يستقون منه ولا يتجاوزونه .. ولکن بەعض 
الکماہیش كان لا بخضع لهذا التحديد فیتجاوزہ . 


وكان هذا التحديد س لنزاع لم تخف وطأته أمدأ طويلاً . 


وقبيل وصولي الکبابنش ت ولعل ذلك ؤر ازاشر الشرينبات اع الہار 
جردان مفتشاً لسودري و کان النزاع بين القبيلتين محتدما » وجرداین کا یقول 
عنه كل معاصريه شاب معتد بنفسه الى حد الغرور بذيء الاسان كثير السخط 
على من حوله في تعال وکبریاء . 


وعقب وصوله حدث شحار - کا كان يحدث دائًاً ‏ بين بعض الكبابيش 
والكواهلة حول منہل ام بادر أدى الى إصابات عديدة خطيرة .. وجاء المستر 
جرداين الى ام بادر لیہاشر التحقيق ویبسدو انه قد کون فكرة سيئة عن 
الكبابيش واعتدادم» وانهم يتعمدون هذه الاعتداءات استناداً الى مكانة الشخ 
على عند الحكومة ٤‏ ولٰذا لم يعودوا يحترمون القانون .. ورا امتد به سوء 


1 


الظن الى الشیخ علي نفسه وأنه يشجع أله على هذه الاعتداء ات لا یثفیہم عنها. 
فانتوى أمراً ء أن خضد شوك الكمابيش وان يخيف الشبخ علي لی شی 
فكان ان أرسل البه من ام بادر حبث كان يستقر مجنودہ ٤‏ رسالة ثائرة ساخطة 
مع احد الجنود وأمره ان يحضر لقابلته في الحال ہام بادر .. وكان المفتشورن 
يحضر ون عادة لمقابلة زعم الكبابيش في داره با حمراء ولا يقسرونه على لقام في 
دار الكواهلة مالم يكن هنالك اجتاع قبلی عام :2 


لست مسقمقناً الآ ن عا اذا كان الشبخ على قد استجاب للأمر فذهب للقاء 
جرداين في أم بادر ام ل يذهب وجاءه جرداين في ا مراء حیث جرت بينهما 
مشادة كلامية » وسواء تم اللقاء هنا ام هناك فقد اتفق الرواة على ان جردان 
بدأ الحديث في عنجہیة وغلظة والشخ ساكن ينظر اليه في هدوء » وقيل ان 
جردان رمی الشمخ على بانه قد اغتر للقب الذي منح له ( سير ) فظن انه فوق 
القانون . 


وترك الشيخ على جر داين حيث كان هو في البادية وأعد ر كبه متحباً صوب 
الأببض لملقى مدير المديرية هناك » ولعله كان في ذلك الوقت المستر جيلان الذي 
حاء يعدها سكرتيراً ادارياً للحكومة ٤‏ وفي عہدہ تم التصديق بقيام مؤقر 
ال اق 


وصل الشبخ علي للأبيض وكان يحمل معه نیشان القديسين میخائیل وجورج 
الذي خول له حمل لقب ( سير ) اللقب الذي سخر منه يسببه خرداين وقابل 
المدير ووضع بين يديه النيشان معلناً رده اليبم وهو يقول : لقد منحتموني اياه 
تکرب وتقديراً وثقة منك بشخصي وقلع ان هذا النيشان العظم لا يعطى إلا 
لأفذاذ الرحال وان حامليه سيكونون دائم موضع احترامک وتقديرم وثقتك » 
ولکنی عرفت الآن من المفقش جرداين غير هذه الحقائق ... وسرت لامدير كل 
كامات المستر جردان وأطلعه على خطابه الشديد اللبجة الذي بعث بے اليه من 


٦‏ ذكرياقي في البادية ‏ م ه 


ام بادر يطلب فيه المثول امامه التحق.ق معه . وبعد ان انتہی من سرد موقف 
جرداين انہی حديثه قائلآً: انني استطيع ان اتخلى عنجيع ما منحتموني وأعود 
شیخا عاديا بين اهلي وقبيلتي ٤‏ وان بستطیع جرداين قط ان ينتزعني منہم او 
ینتزعہم مني ٤‏ فتلك ارضي واولئك اهلي وعشیرتی وکفانی بهم . 


رغضت المدن غضسا شديد! > واخل يعتذر اعتذارا ارا وخاول .جاهيد] 
ان يسترضيه وعسح الغضب من قليه کون وارسل في ا حال يستدعي جردابن من 
سودري على وجه السرعة واستبقى الشيخ على معه أيام) حتى يصل جرداين ء 
وبالغ في الحفاوة به : 


لا يستطيع احد من اڑا ا لحادث وشہدوہٴ٤‏ اق يد كر على التتحديد اذا 
دار بين المدير ومفتشه » ولكن الذي حدث على التحقيق» هو ان المستر جردان 
جاء في استجداء وضعف يطلب من الشيخ المغفرة والعفو > واعتذر عما بدر منه 
اعتذاراً حاراً ... وقبل الشیخ الطمب القلب في نبل اعتذاره . 


ومن هنا يمكن ان نعرف شيئًا ما دار بين المدبر ومفتشه - والذي حدث 
بعد هذا ان نقل حرداين في ا حال كاتباً في سراي الحا العام بالخرطوم وأخرج 
من عداد رجال السلك الاداري . 


وسمعنا بعدها بفترة قصيرة انه ترك العمل في السودان نهائبا ولسنا ندری 
أكان ذلك بمحض رغبته ايثاراً لكرامته » أم ان لعنة خطئه مع الشخ الكبير 
لاحقته فأمر بالاستقالة . 


صورة حبة لأولئك الرجال الذين عرفوا كيف يحتفظون بكرامتهم عالية في 
اه الظروف الاستعیاریة ٤‏ وبالرغم مما كانوا يتظاهرون به من صداقة مع 
الا لخليز الا أنهم لا يسمحون لهم قط ان ينالوا من مراکزھ التقليدية او کراماتہم 
الشخصة:: 


٦٦ 


رر ست وت ]ام زف 


کتبت عن كل شيء في البادية الا عن البراعم الصغيرة الحلوة العذبة اولك 
الذرن قطعت القفار على ظہور ا مال سعيا الیہم لأنير لهم طريق المعرفة» تلامذتي 
الذين عاموني الكثير وأهدوا الي هذه التجارب الخصبة » وا ھیل الرائع من 
الذكريات التي ما زلت أعيش علمها حتى نودع هذه الحياة غير الباقیة لأحد . 


ہر وڈ في ساطتهم ال حسة » و حباتہم المدوية غسير المعقدة 
و ەر احم البريشة فہم لا بعر فون كيف يخفون ما 2 نفو سہم حمال کل شيیء 


أذ كر اول بوم وصلت فبه البادية - وقد وصفت هذا اليوم في اول هذا 
الكتاب - اذ جِئت في رفقة المستر لي مفتش دار الکبابیش ٤‏ ووصفت کف 
استقبلنا الشبخ على التوم ورجاله على ظهور الخيل ا مسرجة بالسروج العربية 
الفارهة والنحاس يدوي في الفضاء کقصف الرعد » وذكرت كيف لقنت درسي 
الاول من تلامذتی الذين كانوا من بين الفرسان الذين استقباونا والخيل تعدو يهم ٤‏ 
وم أكد آستبین وجودهم على ظبورها لصغر أحجامهم وعلو حافات السرج 
العربمة » وظنفت الخبول منطلقة وحدها بعد ان ألقت الفرسان على الارض .. 


رکا 


واستبنتهم بعد لآي لاصقين على ظمورها كالجن» وأرجلبم لا تصل الىموضع 
( الركاب ) فعقدوا السیور قرب موضع السرج ودسوا أرجلهم الصغيرة القوية في 
تلك ( العقدة ) وتر كوا الرکاب يحول بين الجاننين !. 


ولم أكن ‏ انا مدرسهم - حتى تلك اللحظات قد ركبت حصانا من قبل 
بل كنت ما ازال أعاني من تحربتی الاولى في ركوب امال في تلك الرحلة 
القاضة . : 

قضيت لملتى الاولى في البادية مسہداً فقد كان كل شيء جديداً على ٤‏ منه ما 
انت ووم دی وا اه ریت ما قرت منه رقانيت .. وألغلات 
انظر بعين الخبال الى تلك المسافات الشاسعة الى قطعتها على ظهور الخال حتى 
بلغت هذا المكات النائي بدار الكبابيش ٤‏ وتذكرت الجبال والوهاد الى اجتزتاها 
بعد عناء ورهق شديدين» ولک كان محتقي السير كلنا قرزامی لنا جيل به 
فتحن :نفد السير حوہ ونظن انا متلفه باد اعات © ولكنا نقضى آیاما حتیٰ 
عق برغ عب وا ادير با عار وليه © ولیک ارآ ركلنا ادرت 
بصري نحوه اراه ما بزال تحاني أكاد ألمسه ببيدي .. 


والبدوبون بستخفون بالمسافات البعیدة..فاذا ما ذر قرن جمل من بعمد على 
الأفق هللوا وفرحوا وقالوا : ال مد لله » لقد وصلنا جبل كذا » ول ديق لناعن 
المسافة شيء يذ كر ٤‏ وأفرح معہم » فان السفر بال مال في تلك الصحراء أياما 
عديدة لممل ثقبل على النفس > فأنت في حاجة لقسري عن نفسك وتخلق أملا 
نعشا تعيش عليه فترة .. وظهور جبل من بعبد أمل جديد يبعث النشاط في 
القافلة ٤‏ ولكن ھیہات ان نبلغه بتلك البساطة التي يتحدث ہا الوا 
فالاعات قضي بطیئة ويمضي النهار والليل والجبل يبدو كسحابة سوداء خاة 
لا تتحرك ٤‏ وا مال ترقل مسرعة » ورجال القافلة يخففون من العناء بتبادل 
انشاد - الدوباي - ثم يعتريهم الكلال فلا تسمع صوتا ولا مسا » والجيل ما 


1۸ 


آل امامنا سحابة سوداء حائة لا تت تتحرك » ےہ موم سے الود 
خب کاغالنان الذين نلقام بعد فراق طويل » ثم نغادره وتبداً 0 
من جدید ٤‏ ولكتها هذه المرة من خلفنا » فتسير أاما و کا أدرنا أبصارنا خلفنا 
ألفيناه قند اذرع منا . ! 


وما كنت اجد الراحة الا عندمسا تبلغ واديا من تلك الوديان التي شاءت 
رحمة الله ان بلطف ہا تلك الصحراء وشىیب عاہرہا لقاء ما تحملوا من مكاره 
| فر .. وفيالوادي تنطلق ا مال بعد ان تخلصت من احمانها لترعى في نهم وقد 
0 صبرت ایام علىالجوع .. ونہرع نحن الى ظلالالاشجار لنتفيأها ؛ وأضع سریري 
" الفري الصغير تحت شجرة ظلية لآخذ حظي من النوم الذي لم أذقه الا ماما 
قبل ان نبلغ الوادي .. وقد نظل بالوادي اكثر من يوم قبل ان نواجه رحلة 
جديدة تطالعنا فما الصحراء برما ما المقشاية مد البصر > وجبل يطل علينا من 
يعمد برهقنا السعي اليه ولكنه على اي حال أمل جديد يحدونا لنجد المسير . 


هذه صورة مصغرة لما كنت أعانيه في رحلاتي الى دار الكبابيش حت أبلغ 
عقر الشمخ علي التوم في واد من أودية تلك المنطقة الفسبحة التي يعرفون كل شير 
1 قبا .. وسمون کل مرتفع او منخفض منہا بامم خاص يعرفونه به کا يعرفون 
1 خاصة اهلهم وذويهم سواء بسواء » فتلك هي بیئتہم التي تحمط ہم تحنو وتقسو 
: عليهم وهم بها راضون ؛ بل كل 

لقد خلعوا على کل معام فیہسا مہا كان صغيراً اسما يعرفونه يه ٤‏ فہذا الاسم 
" لواد اخضر ممرع يصلح للمرعى ؛ وذلك لجبل أجرد يتجاوزونه سراعا » وذاك 
" لتبل صغير » وآخر يطيب المقام حوله .. الخ . 

٢‏ قلت في مستہل كامق أنني قضیت لبلق مسہداً ول أنم الا بعد منتصف اللیل 
ا قلأول مرة في حیاتی أنام داخل خیمة لا ہاب فا ولا سور .. وذر قرت الشمس 
معت داخل خيمتي اصواتا تتہامس وتضحك في خفوت .. وفتحت عبني بعد 
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مشقة ٤‏ فقد كنت ما أزال متعبا وفی حساحة الى مزيد من الوم » فرأيت في 
ركن الخدمة يموعة صغيرة من الأطفال ينظرون الي وقد جلسوا القرفصاء على 
الارض .. ول أخطىء فہمہم » انهم تلامبذتي الذين رأيتهم بالأمس کال جن على 
ظہور الخيل عند استقبالنا ٤‏ ومن اجلهم حئت الى هذه اليادية الجديدة على 
حیاتی ومعرفق » ولعلهم تعجلوا الحضور ايضا ليعرفوا ما هذه المدرسة الجديدة 
على معرفتهم وحياتهم .. فبكروا بالدخول على خيمتي» ولم يدر #لدهم انی نائم: 
فقد تعودوا - مثل أهلبم - الا تشرق علبہم الشمس وم امون .. بل قل ان 
تشرق الشمس ولا يكون اكثرهم قد تناول وحبة الافطار » عصيدة الدخن بأي 


ادام من لبن او قديد . 


وقد عجموا اذ وجدوني ناما وقد أشرقت الشمس .. فتہامسوا وتبادلوا 
الضحكات عجباً من مدر سہمالذي ينام حق تلك الآونة. وكان هذا كافياً لحمل 
برنامج الدروس منذ يومه الاول يسير حرا طلقا من كل قيد زمني .. فنحن 
نبدأ في وقت مبكر لا تشا ركنا فنه مدرسة اخرى فی السودان » ونعود مرة 
اخری فی المساء لنستأنف الدراسة . 


اما المعة فبي عطلة » وهي ايضاً عبد صغير في المي نصحو فيالصباح الباکر 
على دوي النحاس > اذ كان التقليد المتبع عندم ان بروىالنحاس بالدم کل جمعة» 
مس دم انسان بالطبع وانما يذبح عند الفجر خروف خاص ذه الللاسبة > 
ويؤخذ دمه وبرش به قطع النحاس الثلاث » وقد أحاط بها شبان أشداء » 
وسرعان ما يحملون العصی الغليظة وبوقعون على النحاس ضربات الفروسية الى 
كير انخاس © ويزغرد النساء من هنا را تجاوبا مع هذا الدوي اممامي 7 
ان لكل ضربة من ضربات النحاس معنی خاصا يعرفونه ويترجمونه الى كامات 
متغوهة اواو کر توق اسا کارا عون ووؤثروتة ورِتفتوث همه ہد 
الكامات الي تتمشى مع توقبيع شرناتالتبحاينت كان جدأو » وجد جداو۔ 
ویعنون هذه عراقة ا مد في بيت الشيخ فا حد عنده طارف وتلید من جده 


۷۰ 


وداه القدامى . 


بدأت اعمل کا قلت فى جو حر طليق فلا تقمد بزمان أو مكان للتدریس .. 
لیس فى مدرسق مقاعد أو كنبات للتلاسذ * كل عدتنا سنوزة واخدة: أعلقيا 
على شجرة أو نشدها على حبال خيمة او بيت شعر » وتلامذتي بلسون على 
الرمال ملتفين حولی » فلا مقاعد ولا حصائر الا مقعد صغير لجلوسي أحيانا » 
هنا » وغداً هناك عند منحنی الوادي .. وقد تداعبنا الرياح فتحمل السبورة 
عنا بعيداً فنضحك كثيراً ويتسابق التلاسذ للحاق بها واعادتا الى مستقرها »> 
جذع الشجرة ٤‏ او حبال خيمة ! . 


لا تساني عن العطلات المدرسية » فیا شأننا شم النسم وعيد میلاد او جلوس 
للك ؟ ولك كنت أسخر عندما تصلني نشرة مصلحة المعارف محددة الاجازات 
السنوية » فألقمها جانا ولا اعمل ہا » لقد كانت لنا نحن ايضاً في باديتنا تلك » 
اعبادنا الخاصة التي نحتفي بها ونشارك الناس من حولنا ہجتہم وفرحتہم بها .. 
فہذا مثلا عبد أوبة الابل من مرعاھا في فصل الشتاء في منطقة صحراوية 
يسمونها ‏ الجزو ‏ حيث يظل الشبان مع ابلہم قرابة الثلاثة اشر لا يعودون 
خلاها لأهلبم» فاذا ما عادوا بها بعد هذه الغيبة الطويلة كان هذا يوم عيد مح > 
ویخرج الحي كل لاستقباهم رجالاً ونساء واطفالا في فرحة طاغية » النساء 
بزغردن وبرقصن .. والنحاس يدوي کالرعد والبنادق یئز رصاصہا ايتباحاً ¢ 
والفرسان امتطوا خیوهم يتسابقون فرحا بأوبة اأخوانہم ویتصایحون .. ونقبل 
من العائدين من الجزو هدايام من اللحم المقدد لبقر الوحش »© وهو اطبب ما 
ہدونه ٤‏ اذ يصمدون هذا المقر فی الصحراء حمث يعيش هناك بكثرة » وہدوننا 
انض اللين « القارص » - اي لين الابل وقد حفظوه ق السعون بعد امت 
اضافوا اليه - الحلية ‏ لتطبب نکہتە . 


۷,۷۱ 


ان المي كله في عبد متصل والمدرسة في عطلة تشارك الحي بہجته ومسرته.. 
هدا مكل رمن اعائط 


ولنا عد آخر » عندما يدوي صوت النقارة في الصباح معلنا عن رحیلنا من 
البقعة التي نحن فما الى مكان آخر ٤‏ فيشتغل الحي کل بتقویض خيامه قبل 
شروق الشمس > وأقوض انا ايضاً خیعنی » ونضع كل هذا على الال > وتبداً 
رحلة جديدة قد تمتد لبضعة ايام ٤‏ نسير من شروق الشمس حت غروبا الى ان 
نبلغ دارنا الجديدة » وتتعطل الدراسة فلا ألتقي بتلامذتي إلا بعد ان نستقر في 
موضعنا الجدي د وننصب خیامنا وننظر ف الطببعة من حولنا لنختار مكاناً 
صا حا » نجلس اله لنبدأ دراستنا من جديد ٤‏ فاذا م يطب لناء كان لنا في الفضاء 
الواسع من حولنا والاشجار الكبيرة المتنائرة خير بديل . 


واشبد ان تلامذتی كانوا ‏ او ا كثرهم - على ذ كاء مفرط ٤‏ ولكني كنت 
اجد عناء كبيراً في نقل صورة متكاملة لبعض ما برد في كتب المطالعة من اشارة 
الى ما هو سبل واضح في المدينة ٤‏ فكامات » نہر ٤‏ قطار ٤‏ قصر ٤‏ کہرباء ٤‏ 
مثلآ » اجد عسراً شدیداً في تحديد مدلو ها في أذهاهم » وقد أخذت استعین 
بالكثير من الصور في بعض الحالات » وما من شك في ان واضعي تلك الکتب 
كان في ذھنہم دائًا طفل المدينة ولم يدر خلدهم مثل هؤلاء الاطفال البدويين 
الذين من ا حال ان يتصوروا ما تعني هذه الكامات عن طریق الوصف ا حض . 


وعلى مر الأيام تعدد تلامذتي وصاروا في مستويات مختلفة - أولى - ثانية 
ثالثة ‏ رابعة - وانا وحدي اعمل بینہم مقسما وقتي وجہدي ٤‏ ففی حصة 
العربي مثلا ٤‏ تحد بعضهم يطالعون سرا ويحيبون على أسئلة کتبتہسا هم على 


Y۲ 


یہ سی قطعة املام نتقلها: رون على كراماتهم » واه أنا للفرقة 
الثالثة أملى على تلامذتها قطعة املاء اختاریة ولا بأس أن تكون خلال هذه 


وافرحتاه ..! لقد وصلتنا ( كفرات وأتابيب ) لكرة القدم » لقد تذ کرتنا 
د المعارف » وأهدتنا ما دى لمدارس المدن لنلعب كرة القهم في البادية ! 
والتف حولی تلامذتي مذهولين وأنا أحدثهم عن هذا الشيء الجديد في حياتهم ٤‏ 
حدثتہم طويلاً عن هذه اللعبة » وأخذت أعد الكرة أمام أعينهم “ أملاً جوفها 
پالھواء بالمنفاخ » ثم أربطها » كل هذا وأبصارم عالقة با أفعل في دهشة بالغة . 
وأمسكت الكرة ببدي وقذفتها برجلي بعنف نو الفضاء وكان لما دوي ٤‏ 
وأرشك ينض الصعان ان روا فزعا لولا ان طمانتہم ! © ثم خذت أشجعهم 
لكي يقذفوها وأن ( ( دشوطوها ) بأرجلبم کا أفعل » وبعد قليل سرت نشوة 
اللمب بینہم٤‏ وأخذوا يتقاذفون الكرة ویجرون خلفہا بغير نظام وهم يتصايحون 
ويضحكون في مرح صاخب . وخرح أهل ا حي يشبدون هذا الشيء العجيب 
الجديد في عجب وإعجاب ؛ وشار كنا بعض كبارم في اللعب اذ أعداهم منظر 
الصغار يتقاذفون الكرة ! 


لتقد شهدت الكثير من ا مباریات في كرة القدم > وأشهد الله انما كلها مجتمعة 
م تبعث في نفسي سے اسرب دہ ا سار وا 
يعدون وراء الكرة » كل يقذفها بأي جزء من جسمه وقد سقطت شاب بعضهم 
فانطلقوا مع الكرة عراة لا يأهون » وآخرون ( بالسراويل ) فقط وکلہم 
سا 


ئ۵ 


وندرس في المساء > وامامي اکثر من فرقة تدرس . وليس لمدرستنا « طابور » 
نعد فبه تلاميذها ونحصي الغیاب » فإنا نتجمع تحت الشجرة التي ألفنا التجحمع 
تحتہا » أو فى ظل بدت شعر ما ٤‏ وبنظرة:واحدة نعرف من غاب منا. والإحابة 
عن سيب غبابه حاضرة دان عند زملائه» وأكثر اسباب الغباب تعود الى أمرين 
قل” أن يكون لما ثالث » إما ان تكون إبله قد وردت الماء هذا البوم » فهو 
سعید بها يعيش محانبہا حى تعود الى مرعاها » واما مريض ... ونحن ايضاً لا 
نتقيد بلیس معين کا تفعل المدارس الاخرى ؛ فتلامذتي يعدون غوذجا حسناً 
لكل أنماط اللباس في البادية » فهذا يحضر ملتفحاً بثوبه فقط وليس على جسمه 
شيء سواه » وذاك « دسروال » صغير وقمص »© وآخر دسروال فقط ٤‏ وقد 


بجيء الصغار منهم عراة تماما !.. 


ولیس على الرؤوس غطاء » وقد حلق شعر بعضهم بالموسى كله » وبقي عند 
آخرن جزء من الشعر في مفرق الرأس » وتدلت من رؤوس الآخرين ضفائر 
الخلف واخرى الى الأمام حتى تكاد تجاوز ا بہة > وقد يليس بعضہم أحذية 
وقد بحيء آخرون حفاة الاقدام ... 


لقد أتيح لي بعد سنوات طويلة أن أعود في رحلة تفتيش على مدارس كردفان 
وكان لا بد ان اضع في المقدمة زیارتی لمدرستي المتنقلة بين الاشجار والخميام » 
فوجدتہا تبدلت - ككل شيء في الحياة » لقد بنیت على طراز حديث بالحجر » 
وبنبت للمدرسین بوت من الحجر فاخرة مثلہا مشل ببوت العواصم الکبری » 
وحفرت لهم بثر خاصة برتوون منها » ورحمهم الله من ذلك الم#اء الآسن الذي 
كنا نشربه من الاودية التي تحتفظ ببقايا المطر » ونرى في الحصول عليه » على 
سوكة » شنمة وافرة ا والتلاميل أعدى ف وا لات دات ابرة وعدم كثيرة 
وهم جلسون اثناء الدروس على مقاعد و كنب > كل شيء قد تغير ٤‏ لقد صارت 
مدرستي المتجولة مثلہا مثل مدارس المدن الراقیة في كل شيء » ولم يعد الوصول 
الها سيراً بالمال» وإنما بالسمارات التي تطوي الارض طا في سويعات قلائل... 


0 


ولكن المدرسة الحديثة لم تبعث في نفسي شما من البهجة والمسرة » ولك وددت 
لو وجدت خممتى ما تزال هناك في ظلال الاشجار.. ولعلى في هذا غير منصف ؛ 
وإغا أفكر بعاطفق لا بعقلى فأنا هنا كأبى الطب ا تنی : 
خلقت: الوفا لو رجفت الى . الصنا 
لفارقت شي موجع القلب باكيا 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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مور طاغيّة كم 


اعتدت عندما نكون في ام قوزين حيث الاشجار الملتفة الباسقة والطبيعة 
ان اتخبر بعض الاشجار الظلملة أتفيأها وتلامذتی ونتلقى الدروس تحتها و تحنو 
علينا بظلها الوريف . 


وذات يوم وانا القي دروسي تحت ظل شحرة باسقة وتلامذتي ملتفون 
حولي وقد جعلوا من تلك الرمال الذهبية مقاعد هم فرحين مقبلين واتخذت 
مكاني بينهم على مقعد صغير واتكأت السبورة على جذع الشجرة ظہر لنا 
من خلال الاشجار شخص يتجه نحونا متئداً وصاح تلامذتي بنبہونی المه 
امف :الم ١‏ 


والتفت حیث اشاروا فرأيت احد الاداريين الانحلبز يسير نحونا وأدهشى 
ان اراه يحمل عصا غليظة ممايسميه البدوبون وعامة الناس ( بالقرحة ) . 
م أعجحب لظہورہ بیننا فجأة في ذلك الوادي فقےد کان في ام قوزين في 
تلك الاونة اجماع قبلي حضرہ مفتشور:. من دارفور و کردفان وبعض النظار 
والشراتي کا هي العادة في عقد مثل هذه المؤقرات القبلیة سنوياً في مكان ما لحل 


44 


ما ينجم من مشاكل قبلية خلال العام ولتقريب شقة الخلافات التي يسببها النزاع 
حول المراعي والماء وهي المشكلة الاساسية الخالدة التي تتجدد بصور مختلفة ولا 
تمس الجوهر بشيء [] الرعى والماء 2 


وكان الاداريون البريطاندوت كاما كان المؤقر في دار الكمابيش بحرصون على 
زيارة المدرسة مجتمعين او فرادى ٤‏ و كان يعجبهم وضعہا الفريد ٤‏ وتنقلہا بين 
الخيام وظلال الاشجار.. وقد أتاحت لي هذه الظروف الفريدة ان اشہد اغاطأً 
من الاداريين البريطانين . و كان جو البادية الطلق » وصراحة الناس وعذوية 
البيئة كل هذا كان بوحي هم بالتحلل من جو الرسميات الخانق ويحاولون ات 
رملا قر عل حي جریم 


واقترب الاداري البريطاني منا وحیا بلسان عربي مبان ورددنا تحبته بعد أن 
هز يدي عدة مرات في حرارة على غير عادة اهله » ثم حيا التلاميذ واحداً 
واحداً سائلآ كلا منہم عن اسمه واسم ابيه فتعرف الى اكثرهم عن طريق 
ابائهم . ثم التفت الي وقدم نفسه .. ( مور ) مفتش كتم . 

وكنت قد معت غن المستر مور هذا كثيراً من الذن حضروه في بعض 
الؤقرات القملمة» لما كان ينفرد به من تصرفات شخصية خاصة تلفت الانظار - 
کیا سسجيء - و معت عنه ایضاً من بعض القادمين من کتم وھم بتحدوٹ(ك 
عن مفتشہا الذي يعيش مم الناس في مثل مستواهم . 

وكانت في ذھنی عنه صورة طريفة اكتملت فما بعد عند زيارته هذه .. 

كنا في نهاية يومنا الدراسي والتلاميذ يتلون عليبعض سور القرآن لامراجعة 
عندما حاءنا المستر مور هذا .. وقد سكت التلاميذ عن التلاوة عندما وصل 
وبعد ان تم التعارف وتمادلنا التحايا سألني ماذا تدرسون الآن ؟ قلت بعض 
سور القرآن .. قال اى السور ? .. وعحبت ماذا يفيد من هذا التساؤل وما 


۷۸ 


مبلغ عامه بالقرآن .. ? وقد لحظت ان لغته عربية سليمة حاول ان يدس 
خلاها بعض الكامات الفصبحة لبؤ كد لی مدی المامه باللغة الفصحى .. قلت انا 
نقرأ الآن سورة (الفجر) .. وفاجأني بان اکمل الآيات قائلآ ٤‏ والفجر ولمال 
عشر والشفع والوتر ٤‏ هكذا نطقها في غير عحمة » ولعله لحظ دهشي ؛فقد 


اغذت انظر اليه في كثير من الاستغراب » فضحك وقال : انی احفظ بمض 
سور االقرآ۵': 


وانصرف التلاميذ بعدها ودعانی لأذهب معه الى خممته وبلغناها واخذ 
يعتذر الي قائلاً بانه م یعتد ان يصحب معه طباخا في مثل هذه الرحلات وانه 
بأ کل اي طعام يقدم له في طوافه وقال» الياستطبب ( العصيدة بالملاح ) .. وفي 
الواقع ان كل طعام البدويين یتکون اساسا من عصيدة الدخن فہم لا يعرفون 
هذه (الكسرة) التي نأ كلها ولیس بین نساهم من تصنعہا بل لا توجد لديهم 
ادوات صنعہا اطلاقاً فالوجبة عندهم عصيدة من الدخن بأدام من الوبكة 
المطبوخة بقديد من لحم الصید وهذا اطيب طعامهم » وقد يكون الادام حينا 
من اللین حلسا ( أو رائا ) او ماء عليه ملح ومن دون ان يطيخ وات 
وجد معا شٛيء من البصل كان ذلك متعة تستوجب مضاعفة ا مد والشكر .. 
اذكر هذا لأعطي صورة عن الطعام الذي يمكن ان يتناوله المستر مور ويعتمد 
عليه في ترحاله ولا يحب ان برافقه طباخ يصنع له طعاما خاصا اکتفاء با محدہ 


عند البدويين . 


وما کدنا نستقر في ا لحیمة حتى مد بده الى ( جراب ) صغير واخرج منه 
حفنات من البلح ودعاني لنأ كل منه > ورأيته يلتهم البلح في :هم دون ان يلتفت 
الى ما قد یکون عالقا به من اوساخ .. وحدثني عن نفسه فقال انه كان يعمل 
فترة طويلة في العراق وكان بجال عمله هناك بين المدويين وزعماء العشائر 
فاحب هذا ا جو البدوي ا حالص والفه بل واندمج فيه بروحه ومشاعره .. 
ونهذا فانه عندما اختبر للعمل في السودان آثر م ذه المنطقة لما يحسه فما من 


۷۹ 


تشابه حماته في العراق .. وافاض اکر مقارنات عديدة بين ,ادية السودان 
وام الا ل ا وخارة 1 


وجاء أوان الغداء فاعتذرت واردت ان اذهب ليمت ولكنه ببساطة 
اندوی قال اه طلت من الم عد التوم ب الام الا یر لاخ عل کاو پت 
له عصيدة للغداء . لهذا فمو يطلب مني ان نذھب معا .. وبلغنابیت الشیخ مد 
- خممة من الشعر - وفي بساطة غير متکلفة تربع مور على السجادة المفروشة 
على الارض وجاءنا الغداء » عصيدة قلا قدحا اسود ضخما يعرفه كل من عا 
في دارفور وبعض انحاء كردفان وقد قاض الادام حول العصيدة وامتدت 
الابدي تلتہم وهو يستزيد من ( اللاح ) كلا جف من ناحيته من العصيدة . 
وختمنا جلستنا تلك بعدة اكواب من الشاي الاسود ٤‏ خف بعدها الى خيمته 
وذهبت الى خيمتي وفي ذهني اكثر من سؤال عن هذا الانجليزي العجيب ! 


وظل مور معنا نحو الاسبوع يأكل عند الشيخ واخوته اذ كان بغير خادم 
للطبخ .. ورأيته ايض يحرص على شرب قدر كبير من اللبن اینا وجده وفي 
اي اناء يقدم له دون تأفف . . وحدثنی عن حبه للبن وكيف انه اذا ما التقى 
بالرعاة في الوديان استوقفہم لشرب (البيضاء) فبحلبوت له اللبن في(الكبروس) 
وهو وعاء مستطمل من الخشب حمل الرعاة معہم لبحلبوا فيه اللبن او يتناولوا 
فيه طعامهم ٤‏ يشبه الطربوش الا ان له بدا من الخشب . وهو الاناء الوحياد 
الذي برافقهم في تجواهم مع ابلہم انتجاعا لمرعى . وكان المستر مور شرب 
وت رت مالحا لشاف فلل كاك کمن 
الاداريين الانجليز برعون هذا التقليد فاذا ما مروا على الرعاة في الوديان 
استوقفوهم لشربوا ( الببضاء ) وبعنون بذلك اکرامہم بقدر من اللمن .. 


وخلال تجوالي مع مرافقي من البدويين كنت الاحظ هجتم وتفاؤهم ارت 
رحلتهم ( سعيدة ) كاما بلغوا مكاناً ترعى فيه الابل والرعاة حوها يصيحون ہم 


۸۰ 


عندما پبصرونہم من بعد .. ( البيضاء .. الببضاء ) ويكرعون من اللين الذي 
عتلىء به ( الکبروس ) حتی يفيض ویستزیدوہم منه حت پرتووا .. واذا رفض 
احد ان يشرب من البيضاء تشاءموا من ذلك وما بزالون به حتى يأخذ جرعات 
منه جرد الفأل » ونادراً من كان يأبى .. ولعلى الغريب الوحمد الذي تعذر عليه 
اولاً ان شرب السضاء من ذلك الكبروس 0 ارضیتہم اولا سز عات اما 
فيا بعد فقد صرت اسابقہم كلما مررنا على إبل ترعی وتصايحنا مع رعاتها . 
عوك .. البيضاء .. فيبرعون الینا باللين في الكبروس ووجوههم مشرقة سعمدة» 
ألا ها ااهل امت تلك التفوس 2 


قلت ان مستر مور بقي معنا ابام ولا طعام له غير ما كان يحمل من البلح 
وما يستضيفه به المدويون وكان بزورنا كل بوم في المدرسة » وقد أضحكني 
تلامذتی الذين كانوا اذا رأوه قادما من بعسد يحتقب عصاه الغليظة » نمونى 
کا کن فا ای .. او از ا .| : 

وعاد الى كتم ول القه بعد ذاك ولكني كنت التقط انباءه في اهام كبير فقد 
كان یل لي لوت فريدا من الاستعماريين ناعمي ال مس » واذكر ان التقيت فی 
سنجه خلال اجازتی بالسيد عثان الخليفة > وكان يعمل آنذاك مأموراً في مر كز 
كتم فسألته عن مور وحياته في كتم فحدثني انه يعيش في بيته کا يعيش الشراق 
هناك و كثيراً ما یق المآدب البلدية ويقدم العصيدة بالملاح .. وحدثنی ان مور 
كان !ذا ما جاء شہر رمضان صامه مع الناس حتی النهاية ولا يبيح لنفسه ارن 
بفطر ہوم واحدا.. و كان اذا ما جاء أوان الافطار اعدت له مائدة مثاما بعدها 
المواطنون من حوله .. الآبرى والبلح والعصيدة . 

وكثيراً ما يدعو الناس للافطار معه » کا كان يتقبل دعواتهم للافطار معہم 
في بیوتہم . وهو بالطبع لا يفعل هذا عن عقيدة دينية وانما امعاناً منه في 
الاندماج في الميئة الى يعيش فمها ولمسهل علمه معرفة الناس ودراستهم عن 
كم 


۸۱ ذكرياتي في البادیة م ٦‏ 


ولكن المستر مور مع هذا التفاني في الاندماج ئن حوله قد حمل من هر کو 
کتم سجن كبيراً لا يسمح بالخروج منه او الدخول اليه الا من يشاء من يطمثن 
البہم ... كان عدوا للتعلم والمدنية وكل جديد .. و كان بريد ان يعيش الناس 
في كم كا م بغير تطور مفيد .. وقد ظل يعمل مفتشا في كتم منذ بداية عہدہ 
الخدمة تى حرج نمار مفارقا:النودان:غائنا زلمل_ ذلك کان في الارنعيتات 
ولعله ظل بكتم ما يقرب من العشيرين عاما لا يغادرها الا للاجازة » ان م تخن 
الذاكرة . 


وعاش فبیہا کا يعيش عامة اهلها یتخلق بعاداتهم ويتحدث بلہجتہم ويتظاهر 
بالحدب والعطف علیہم وات عار هذا اتو والعطف فرض ستارہ الحديدي 
عام وحال بینہم ودين التقدم ف اي عال وكان لا يسمح لاي زاكر ان یبلغ 
كتم الا باذنه ومن يفعل رد ردا سيئاً ولا يسمح له بالبقاء . 


ومستر مور هو صاحب الموقف المشبور من الصحفي الكبير المرحوم احمسد 
بوسف هاشم عندما زار دارفور وکان محرر آنذاك جريدة النمل وقضى فترة 
في زيارة لامديرية » ومكث ايام في الفاشر ولعله كان في ضيافة ان عمه المغفور 
له مد حاج الامين مأمور المركز وحاج الامين كغيره من ااوظفین السودانبین في 
دارفور كات من الناقين عل تضرفات مور وعلی الححر الذي فرضه على مر كز 
كم و لعله اوعز لاحن بوسف هاشم ان دقوم بزيارة لک لسكشف سيئات 
مور .. وبالرغم من ترحمب سلطات مديرية دارفور بزیارۃ احمد بوسف وعبهيد 
مركز کتم ورفض رفضا بات رجاء السلطات ان يسمح له بالزيارة » وقیل أنه 


0-9 
رد ردا عندفاً . 


وعاد احمد يوسف للعاصمة وم يصمت فأشہر قامه القوي الجريء يتحدث عن 


AY 


الحم ٤‏ وصب جام غضبه في عدة مقالات نارية هي التي می فما حكوم_ة 
السودان * حكومة المفتشين .. ونفس احمد بهذه المقالات عن نفوس كثيرة معذية 
بحم مور I‏ مور واستقبلت المقالات من القراء استقالاً e‏ ولقمت 
تحاوباً عجمباً من كل قارىء کا لقبت نفس الاهتام البالغ من كبار ا مسؤولین في 
حکومة السودان وكانت ذات اثر مماثر على جا e‏ 

ولا استطيع ان اتذكر الآن ان مور قد ذهب مستقیلا اثر هذه المقالات ام 
اقيل ٤‏ ولكنه حتما لم ببق بعدها فترة تذكر ویبدو ان اسلوب حكومة 
السودان نفسه وقد رأت الوعي بنتظم البلاد ل يعد يحتمل تصرفات امثال المستر 
مور من غلاة الاستعماريين وعلى ما ممعت فان مدير دارفور نفسه لم يكن راضيا 
عن تصرفات مور وعن رفضه للسماح لا مد ہوسف بزيارة مركزه و ھت ا 
ان يطل علینا وجه المرحوم مد حاج الامين والدور الذي لا بد ان یکون قد 
اضطلع به مع المدير للقضاء على مور فقد كان اداريا قوبا جريا اذا اعتزم امراً 
فلا بد من ان بملغه . 


لقد هوى مور من عليائه ول یشفع له اندمابه في البيئة المحلة و تخلقه باخلاقها 
الى الحد الذي لم يبلغه اي بريطانى آخر ولدس ادل على ذلك من انه لم برض بدیلا 
عن بِيئة كتم فظل يعمل ہا منذ بداية عہدہ حتى تہایته . 

ولقد لقعت المرحوم ا مد يوسف هاشم عقب تلك المقالات الى شفى فما 
الغليل ورمى فأصاب .. فوجدته حانقا كل ا لحنق على موقف مور منه ورفضه 
لقبول زيارته لکتم في قحة .. وبالرغم من انه قد ثأر لنفسه وقومة الا انه كان 
ما بزال يعاني غصة من ذلك الرفض البغيض . 

وان كانت مقالات احمد قد نزلت علينا برداً وسلام) الا انما كانت تارا 
محرقة بالذسبة لمور . 

ناد کٹ وانا في البادية عقب ان غادرنا مور عائداً بعد اسبوع قضاه کا 


۸۳ 


وصفت اني سألت الشيخ على التوم عن رأيه في المستر مور وكان الشیخ - طیب 
الله ثراه - قد اطمأن الى كثيراً وصرنا نتبادل الآراء في كثير من الصراحة .. 
فقال لي : تراني اخاف من مثل هذا الرجل .. انه يدخل في حیاتنا الخاصة 
اكثر ما يحب > فلو ظل بسداً بعض الشيء كاخوانه لكان خيراً له . وهكذا 
استطاع هذا الشيخ ببصيرته النافذة ان يتوجس شرا من هذا الاسلوب الذي 
انتہحه مور في حباتەمم البدويين» والذي لم بزده قربا منهم بقدر ما اثار ريبتهم 
فبه وعدم اطمثنانہم اليه . 


ولست ادري ما رأي معاصريه في كتم في اسلوب مور هذا الذي اختطه 
لحماته الادارية ولكنه قطعاً كان اسلوباً فريداً انتبى بے نہایة سيئة لم يكن 
يتوقعها ولعلہ ١‏ یکن يدري وهو بوصد ابواب كتم وبرفض زيارة ا مد يوسف . 
ان قم هذا الصحفي الموهوب سیکون من العوامل اهامة لوضع ختام مفاجىء 
م یکن ينتظره لحباته في کتم کحا؟ لا برد له امر . 
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اما هذه المرةفاني أرجو ان نعيش لحظات مع الاغنية الكباشية ٤‏ واني ان 
استطعت ان أنق ل على الورق کلمات هذه الاغنية فمن أبن لی تلك الاصوات العذبة 
الرخيمة التي كانت تشدو بها في حذل > وتلك الوحوہ الصباح الت كانت ترقص 
علیہا مرحا » فہن - مغنيات وراقصات - في مرح الغزلان وتأود الاغصان . 


والغناء عند الكمابيش حزء هام من حباتہم 39 شحرج من تردادہ اس 
صغر ام كبر »> رجلا كان ام امرأة “> فہو دصور حباتہم ويعبر عن مشاعرهم 
وأحاسيسهم»يتبارى الرجال في إنشائه وانشاده مثاما يتبارى النساءوالفتيات. . 
وللبارع في الصباغة والانشاد مكانة خاصة . 


لست أنسى ما حست تلك الشادیة الحبوبة الق كانت تنشىء الاغاني فى 
رة سر رق نفل مسق يدل عل اة الد ولل اغارف و 
بت معافى ».وقد عات آنا ما ذال حمة وان تال منہا الکبز - ٤‏ سنة الحماة. . 
وكنت ألم خباما كلما احسست بانقباض او وحشة .. احبت رجلا واسعدتها 
الاقدار فتزوجت به > ونعما معا ثم قتل في حادث مفاجىء مول .. ووهبت‌حبه 
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وذكراه حياتها فلم يدخل قلبها رجل آخر ؛ وذوبت مشاعرها اغان موجعة 
تذكر فسا حبها الذي ومض في حباتہا كبرق خاطف واختفى .. ووجدت فی 
الأغاني التي كانت تعثها جباشة تنفسا ا تمان من حزن عرق و كنت اذا حت 
دارهائلقاني ابوها او الغوهاكوامها فى رحاب الم ادیو ادر عت هي الي عفن 
وجاسنا مها :: وليين ي البادية هذا الانفضال الدی تب به اٹم عنذة 
فالمرأة تستقبل زوار زوجها او اخیہا وترحب بهم وتكرمهم ؛ وقد بجلسون 
جميعهم معا فالدار واحدة لیس بها غرف منفصلة فلا خشية ولا سوء ظن . 


كنت القاهاني دارها بين اهلها» فتحدثنى عن الأغانى » وتشدو ہا احمانافى 
صوت هادىء عق ہز المشاعر ... وامعع تلك الاغنيات احا فی حلبات 


ولدست زينة وحدھا في هذا المضار» فالاغانی التى تنشد في حلبات الرقص 
تكاد تكون كلها من تأليف الفتدات » وقل ان يشترك فنا الرجال .٠ء‏ اما 
الرجال فبحتفلون باغاني الدوباي( وهو لا مختلف عن مثله في جمسعانحاء السودان 
من حيث النهج والغرض مع تقارب في الاداء ) وبأغان اخری تقال حول الیئر » 
او وهم بقطعون الفلاة على ظبور امال . 


فمحانب زینة اشتہرت و(بنت عمد الذير» ٤‏ وعمد الحبر هذا من اثرباء المادية 
بذ كر بعد الشبخ علي التوم مباشرة في الثراء» ولیس‌للاثریاء » هناك نما يميزهم عن 
غيرهم من حیث المظهر وقد رأيت عبد الخير هذا اكثر من مرة ولیس في مظہرہ 
ما يوخي بأنه: ملك وة ضغمة تقدر فى .ذلك الين بعشرات الألوف من 
الجنيبات اذا کو قدر 7 ملك من الابل بالمال. . و كانت ابنته هله من الحسناوات 
المعدودات في البادیة » وقد دفعها الزهو بالثراء للافتخار في اغانیہا » ومن من 


۸۷ 


ان ابنة عبد الخير ابنا اتجہت ترى ( القود ) اي الابل من حوها » فأمامها 
وخلفہا ( رد سيب القود ) أي جموعات الابل ٤‏ فبي تعتز بان ليس لها ولأهلها 
نصصمب من السنین السود » السنوات العجاف التي يضدى بها الناس ٤‏ إنها في نعمة 
تفنہا عن الضسق ٤‏ فہی تقول : تک 
نحن السمنين السود 
مالنا فبہن عود 
وجہي وقفاي مردود 


من رد سحب القود 


واخرى تزوجها فتى من غير حیہا ٤‏ وجاء أوان رحیلہا معه الى حيث 
يعيش أهله > ولكنها تضيق بهذا الرحيل وو قلبها الى أهلها ٤‏ إلى - عرب 
ذوقہا - أي أبناء حسما وأهلها الذين ألفتهم وأحبتهم » بل إنها لتكاد تسمع على 
البعد انين نوقها تحن شوقا النها» فتخاطب صدیقتہا - دريجه - معلنة عن شوقها 
وام قد نووا بسوقہا الى حي زوجہا بعبداً عن اهلها - وهي تكي » 


وتسيع نوقها تبي ا عا ٢‏ وهي تريد ان تعيش مع الدين الفتہم 
وارتضام قلبها : - 


وهذه المدوية الكباشية التي تبي ألفتها وتحن الى سيا وشا قراف 
تذكرني بأعرابية في مثل حالتها »> روت قصتہا كتب الادب العربي» - یسمونہا 


۸۸ 


وجیہة بنت أوس - انشدت هذا الشعر الموجع حنينا وصبابة : -. 


وعادلة تغدو علي تلومني 
فا لي ان احببت ارض عشبرتی 
فلو ان رجا بلغت وحي مرسل 
فاق اذا هس يالا ا 


على الشوى ل قح الصبابة من قلي 
ي ات التو عل اقب 


هل ازداد صداح الثميرة من قرب 


واخرى استبد ہا الشوق الى حبيبها الغائب مع إبله برعاها بعيداً عن ا حي 
فہي تستقبل - القبلة ‏ حيث مرعى إبل الحبيب وتبكي - بلا سبلة - أي بلا 
سيب غير هذا الحب العميق ٤‏ ثم تحس بأنہا تسمع حنين إبله من بعيد قادمة الى 
الحي وهو معہا فيستبد بها الفرح والنشوة فتعلن أنها ستركب وتخف اليه لتلاقبه 


في منتصف الطريق قبل ان دبلغ الحي 


رك 


وابکي 


شوقا و فا الى لقماه : 


القيلة 
بجلا سبة 


بر کپ بضارب له 


وهذه تودع حبيبها متمنية له العافية وتدعو له بسلامة الاوبة وتؤکد لەحبہا 
واخلاصها وان عبدها وثیق صاف من الشوائب : 


سر حه على مقافي 
وقدمته ف العافي 


با تومي 


ما تجافي 


عبدي المعاك صافي ! 


وأذكر ان جدلاً طويلا دار بين عدد من المفتشين الانجليز الذين كانوا يعملون 
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في الکبابیش ٤‏ اذکر منہم المستر لن ٤‏ والمستر واط الذي عمل ايضاً لفترة في 
بادية الشكرية والمستر دي بنسن الذي عمل اخیراً مديراً للخرطوم . وكان مدار 
الجدل » هل يتذوق البدويون جمال الطبيعة من حوهم ؟.. ام نفكرون فيه 
فقط من ناحمة النفم اثكادي ?.. مث اذا عثر بدوي على روضة ذات اشجار 
وارفة واعشاب ناممة خضرة > وزهر فواح » وماء غدق ؛ هل يتذوق بال 
هذا المنظر ويحس بروعته ? او ان اول ما يحول في ذھنه ان ( يطلق ) ہا 
لترعى العشب والزهر والشجر وتشرب اماء ? 


وقد کان 1 نصہب ف A‏ الحدل مم المستر 7ئ لسن 4 وكان كل مہم 
يبحث جما يؤيد وجہة نظره في الاغاني البدوية التي تصور احساسہم عله جد ما 
نو كد رأبه 65 


وقد التقیت بعد سنوات بالمستر دي بذسن عندما كان يعمل مديراً الخرطوم 
في حفل اقامه الصحفیوت السودانمؤن لهستر آربر عند نقلہ مديراً للثمالبة ٤‏ 
وكات الحفل في الفندق الكبير > وبعد انتہساء الحفل تحسم المدعووت الى بعضہم 
ور 3 المسكن دي بنسن من بعد واتجه انحوي .. والذين عملوا تموظفين في 
المناطى الصغيرة النائية » يعرفون جبدا مدى الالفة القوية الي تنشأ بیتہم في 
تلك الاماكن ٤‏ ولعل امتع الصداقات واعمقما اثراً تلك التى نشأت بين الموظفين 
وغيرهم في المرا كز الصغيرة وخاصة النائية منها والتى تتميز باون مغاہر عن مألوف 
الحياة في المدن . وھٰذا فان المستر دي بنسن ما كاد بنفرد بي في ذلك الحفل في 
الفندق الكبير حتى نسي كل ما حوله واستغرق في حديث طويل عن ذکریاتہ 
في الكبابيش » وفجأة تذكر ما کان يدور بيننا من جدل حول مدى إحساس 
البدوي مال الطبيعة من حوله “> وكنت غير ذاكر لهذا في تلك الآونة » 
تالق قائ ...اذا جاء کسافی الى هذا المكان ‏ واشاز الى الحديقة والارض 
الخضراء الى كنايها ‏ فیاذا مخطر بباله ۶.. وتلفت حول باحثا عن احابة ٤‏ 
وان يقر له وهر ر یھ والميد» أن سمح اه 


9 


بأن ( بطلق بطلق ) انه في هذا المكان الحخضر لترعاه كله لاج شقى منه جانا . ! 
E‏ ارو دا او دعوھا حہ مد 
وانتزعوا منبا تشبم] للحال ? وذ کر أغضة'ظال خوھا الحدل 6 وكانت 
مؤکدة لاحساسہم حال الطببعة من حوهم ٤‏ وا کانوا حک حماتهم البدوية 
الرعوية يؤثرون ما يفيدهم ماديا على الجانب ا مالی اجرد . 


والاغنية لبدوي یصف حبیبته وصفاً انتزعه من مال الطبيعة من حوله ٤‏ 
فأسنانہا بيضاء تضيء كالبرق » وحاجبها كأ فا عليه قطرات من الندی › اما 
العبون فلا بحد لها مثالا الا ( قلتة واي ) التي يغرد « البلوم » اي القمريحوهاء 
و « واي » اسم موضع في البادية اما « القلتة » فبي بقعة صغيرة في جسصل او 

حجارة تتجمع فبہا الماء ‏ والقلات - جمع قلتة» كامة عربية فصيحة وردت 
كثيراً بهذا المعنى في الشعر العربی » قال شاعر بدوي قديم يحب بلده ويقسم انه 
لو بستطیع لمنع ماء القلات » في بلده هذا عن كل لثم : 


لو كنت املك منع ماك ل يذق 
ما ف د قلاتك » ما ممیت لئم 
والبدوي الكباشي يقول واصفا حبيبته : 
یا ام فاطراً ضرا 
یا ام حاجبا نداي 
یا ام عينا قلتة و 
ومن مظاهر احساسہم حال الطسعة هذه الاغنية لفتاة تصف حبیبہا بفرع 
شحرة من السنط ( الدباغ ) لك تہ وقد CN e‏ راتا 
بجذب الانظار ٤‏ فہي تشبه نضرة شبابه وصباه بهذا الغصن الهش الذي يحمل 


4١ 


فرع الد باغ امش 
الجا اتی 
بريدك ريد ما عش 


م 


ا دیف امات ربش 
و« ددف امات ردش » ای ىا ان الظماء النافرة و 


و كمف لی ان انسى وانا اتحدث عن اغاني الكبابيش تينك الاغنيتين العذيتين 
اللتين سجلتهما في کتابی ( ملامح ) وقد هزتا شاعرنا الكبير مد سعيد العباسي 
فصاغہما شعراً عربياً سلسلا. . الاغنمة الاولى لفتاة تنحدث الى العرافة (الختاتة) 
تسائلہا ان تخبرھا كيف حال حبيبها وقد سافر الى يلد يعيد وتعدها بانہکا 
( ستكرها بي مجبدي ) اي ستبب لها ربالا مجیدیا والريال المجيدي كان هو العملة 
السائدة في غرب السودان ویساوی عشرين قر ما ٤‏ تقول الاغنية : 


ختتاتة 'غتتي زيدي 

کی رك ی عتدی 

شوق لي حبیي 

في البلد البعيدي 
وقال استاذنا العيامي : 


عرافة العراب زيدي 


59 


والاغنية الثانية بخاطب فبها الفتى حبميته قال : با ذات اللون الاسمر 
والحديث الحلو كالتمر » اني تائه ( دوار ) احث عنك فمق حمم الله شملي ? 


یا اب لونا معثري 

واب حديثاً قري 

الدأُوار الي ( انا ) 

ا الله تجمم شملي ! 
وقال العباسي × 


اللون لون الدھب 
والقول حلو الرطب 
فى أرب فى ذا ارثا 


ولا اضم القلم قبل ان اذكر هذه الاغنية الرائعة التي تتحدث فيا الحبيبة 
الوالمة الى حہیبہا » با طبق العطر» انی احبك حب صحيحا صادة) فبل جفوتني؟ 
أصدقني ! « کامنی بالنصیحة » ! 
ا طبيق الريمحة 
الريدة ليك صحيحة 
انت کان حافيت 


كلني بالنصيحة ! 


لقد استطعت ان انقل اليك اها القارىء بعض كامات الاغنية البدوية ٤‏ 


AF 


وحاولت جاهداً ان اقرب معانيها الحلوة الساذجة الى الاذهان » ولكني ما 
زلت افتقد فيها - وانا اروا - تلك الاصوات التي تہز المشاعر وترقص القلوب 
معہا طرباً وهي تشدو بها في جذل ومرح » وترقص على انفامہا حبوية الشباب 
ونضرة الصبا وزهو ال حال . 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


44 


ام و00 


من رارت نبول ولد 


أريد ان اقف قلملا في هذه الذكريات عن بادية الکبابیش عند ماكتبه السير 
دوجلاس نبوہولد في مذ كراته التي طبعت بعد وفاته عن الشيخ على التوم خاصة 
والكبابيش عامة » وقد عمل نموبولد في مستبل حياته العملية مفتشا لدار 
الكبابيش ثم مديراً لمديرية كردفان > وقد لقيته هناك في زيارته التي تحدث عنما 
في هذهالرسالة التي انشرها البوم»و كنت من مستقبليه کا ذكرت في مقال سابق. 


ورسائل نبوبولد التي تحدث فیہا عن على التوم الموم والكبابيش تكشف 
النقاب عن كثير » وتعد مرجعاً تاريخما هاما . 


الرسالة الاولى 


كتب نموبولد هذه الرسالة من حمرة الشخ - عاصة البدويين صمفا - ف 
سی وقد 0871 موجز عن استقبال على التوم وأهل فقال : 


رکب على التوم واهله لملاقاتنا وقد صحبہم ثلاثون من الخيالة ودخلنا حمرة 
الشخ محف بنا صفان من راكي ال مال الذين يبلغ عددم نحو المائة . 


کان استعراضا عرسا جملا مؤثرا تخالته ضربات النحاس وشہدته الال 
والخيول والكلاب في مضارب للخيام السوداء . 


Î 


كان على التوم - معفراً - ولكنه منشرح الصدر كالعادة وحسن المندام . 
قد تحدثت معه منفرداً من الساعة الحادية عشرة حت الثانىة والنصف فذكر ان 
علاقاته مع ا مواوبر كانت حسنة وان - الميدرب - هادئون - والكواهة ‏ 
طبدون وقال ان الكواهلة والكمابيش يعيشون الان بعلاقات احسن ما كانت 
عليه في اي وقت من الاوقات » فہم يختلطون بصورة افضل من اي وقت . 
وقال ان مد الصباح ملك ا میدوب رجل طيب وله سلطان على قسلته . 


ثم التفت الى تطورات الادارة الاهلمة في غرب كردفان ومر كز بارا وقد 
ستمع إل علي التوم باحترام واوضح لي أن هذه السياسة لم تشرح له من قبل > 
وقال ان رجال قبيلته يكرهون المناضد والكرامي وكتب الحام .. الخ تلك 
الاشماء الى ستخدمها الاداریون السوفسطائيون إِ 

قلت له ان هذه هي ى عادة اهفل المدن » ولككنه أصر على الطبيعة العر ببة 
الادارية وأمل ألا تسحب الحكومة مساعدتا له . 

وقال لي على التوم انه لا بريد. كساوي شرف اكثر ما نال ولکنه عتا 
استمرار المساعدة الحكومية . 

قلت له يحب ان تنشأ بيننا علاقات أوسع فأجاب بالطبع ٤‏ ولک لیست 
علاقات خاصة أو عفوية بل بحب ان تكون منظمة ٤‏ وقد وافقت على ذلك . 


الى 


ع 


الرسالة الثانية 


وبعد ثلاثة ايام اي بتاریخ ۱۹۳۳/۱/۱٩‏ كتب نبوبولد وهو ما بزال في حمرة 
الشبخ يصف في ابجاز ايضا الغذاء الذي تناوله مع الشيخ على في خیمتہ البدوية 
- وكنت من بين شهوده -- وقد وصفته ٤‏ مقال سابق وفي الرسالة إشارات الى 
سلطات على التوم ومحاولات الد منہا على النحو الذي سأتناوله في التعلمق على 
هاتين الرسالتين : 


۹۷ ذكرياق في البادية ‏ م ۷ 


ِ) تغدینا مع على التوم فراع حك ة د یا مشوبا ولا وعصيدة 
وكانت كلها أظعمة نظيفة وحسلٰة 64 . 

و#دثنا عن نفود الفا فال ات هذا غطا لا وعوہ ل .. وبحدتنا کدلك 
عن حوادث القتل التی تغم داغل الکہابسش وقد فوشت مساعد عفقش سودرئ 
( وكان حب ان نكون هذا التفويض كتابيا ) ان يسمح لە لی التوم يقسوية قضايا 
القتل بالدم أو بالنقود بدون توفيع عقوبة السحن على شرط ان يكون : 

۱۹ - كلا الطرفين من الكنابيش . 

ع - رالا نكرن الفحة عدا 

ع« والا تکون حرمة قتل عمد . 

؛ - وان یکتب على التوم عضرا للقضمة بأسماء المتخاصين . 

وان برسل متدوباً موْوقآآمنه لمكن استحوابه ۰ 

وکنا فى الصحراء نو ساعتين وكان ذلك جنوب الآبار بعد أن تفقدناها . 

وکائت هذه بدایة الزيارة الثانىة“فالسيل ما زال هناك ولكن تغطيه أشجار 
كقنفة © وتضفي التلال على المكان فخاراً وجلالا بقممها الصخرية التى تعلوه! 
عشش خلايا النحل في جبال النوبة . 

انيت ررسالنا نموولد. . والرسالتان تحددان في نفسيذ كريات عذبة وتعيدان 
الى ذهنى صورة ذلك الرجل ا مہیب على التوموهو يذود عن تقاليد اهله وعشيرته 
ونرفض إدخال الحا الاهلية بصو رتا المعهودة في ذلك العهد . 

وكان على التوم -- شبخ عرب بكل ما هذه الكامة من معان ومن واجبات 
وحقوق »© وغندما:خئت ذارة فى اول عام ٠۹۳‏ » كان مطلق السلطات في 
قساته محتکون الله وحده ولا يعرفون مر كزاً حكوه.] خلافه ٤‏ فاذا ما اصدر 


۹۸ 


حكا بالغرامة كانت له » وان كان سجنا ضم السحين الى عماله يطعمهويقيه من 
عندہ وتطلب الله اداء يعض الاعال وأهما مقي الابل فى الصف ب وقد 
حاولت ال حکومة عندما أسست نظام الحا کم الاهلية ان تدخل هذا النظام في 
الكيائيش :4 قوفف الرعل سدا معنا اوت وول ق رسالتة دكن غارت 
لارضائه ٤‏ وقد قبل ذلك شرط الا یکون ها مظہر المدن من مناضد و كرامشئ 
وكتب ؛ ساغراً من كل ذلك؛م و کدا أن طبيعة البدويين تنفر من هذا الوضع.. 
وقد قبل أن دسجل احكافة فى دفار خاصة زان ورد القرامات لفر كر على 


ولقدشهدته مجلس في مجلے العام على عنقریب صغير وأهله من حوله یجلسون 
على الارض الرملية یستمعون کلہم الى قضايا المتخاصين ويبدي كل رأيه کا يشاء» 
وقد محلو لأخد المتخاصين ان سر له يخديث لا برضی ات بسمعه الآ خرون ؛ 
فمأخذه من بده وينتزعه من بجلسه لیجلس به على الارض بعیداً عند ظل شجرة 
ان کان الوقت نباراً » او في الفضاء الرحب ان كان مساء ويفضي اليه يكل ما 
عنده تم يعودان معا لیجلس کل منہما حیث كان . 


وكانت قضايا القتل بين افراد القبيلة تحل عادة بدفع الدية من اهل القاتل 
لأهل القتدل بعد ان يحددها على التوم في مجلسه ويبدو من رسالة نیوبولد انه 
وضع قدراً من القيد لم يمس الجوهر على هذا الوضع بل لقد شهدت بەض قضايا 
بين الكبابيش والقب-.ائل المجاورة تحل عن طريق - الدية - بعد القراضي بين 
الطرفين . 


وانظر الى نبل هذا الرجل » والمدير نسائله عن رجال القيائل من حوله - 
ومنهم من لا يطيب له جواره ما يلقاه منه من ضیق فی اارعی والماء ‏ فيمتدحهم 
ويثني علمهم ٤‏ ولا يفتح له ثغرة يستغلها بوصفه مدير المديرية » وانه لدرس ارجو 


۹۹ 


وبرفض على التوم في اباء وشم اغراقه في مظاهر التكرم الرسمية ويقول 
أنه قد نال ما يكفيه ولا بريد المزيد وذلك عندما تحدث اليه نموبولد عن كساوي 
الشر ف وغيرها»ويدر الا تكون هنا علاقات خاصة او عفوية بينه وبينالحكومة 
وانہا تکون منظمة وهو برمي الى هدف بعید الا يفاجأ بوضع للبادیة لم يقره فهو 
ريد ان يكون الامر في يده وبشورتە اولاً .. 


وقد عحبت لندوبولد یذ کر في رسالته انه أكل فراخا جمدة جداً على مائدة 
على التوم ! وما اذكر قط ان حوت المائدة فراخا > وقل أت تی الد ووي 
بترہیة الدجاج وخاصة الأثرياء منهم الذين يتسايقون في الاكثار من الابل . 


وها ةلث اذكر وحن عا عل الارس وقد سظ علا السعاد فى خيناء 
على التوم ونحن نأ كل الثرید والشواء بأيدينا وأنا أرقب نيوبولد وزملاءه يمدون 
بأيدهم الى القصعة ويلتبمون الثرید او الشواء الذي جيء به منالنار ساخنا على 
طريقة البدويين . 

ليس لعلى التوم مطبخ وأوان عديدة کا هي في بيوت الأثرياء ٤‏ وانما كارت 
يعيش كما یعیش البدويون من حوله .. وله خادم يدعى - الصافي - عامت انه 
ما ہزال حا بحسن اعداد العام البدوي ٤‏ وعثاز ععر فته لصنع « الرقاى » 
ويصب عليه المرق واللحم » هذا يحانب ( العصيدة ) والملاح اللتین يجيد صنعها 
ولا شيء سوى ذلك يحسنه من الطعام ولا تتطلب حياة الشيخ اكثر من هذا .. 


اما أوانيالطعام فبناك الجفان السود منالخشب وهي طابعالمائدة الرئيسي» 
وقد يقدم الثريد عندما یکون هناك ضيوف ممتازون على صحون كبيرة من 
- الطلس - ول اشهد في البادية قط صحنا من الصيني -- وهذا طبيعي لآن كثرة 
تحوالهم ودساطة حماتهم لا تجعلہم في حاجة اليه ۱ 

أشار نموبولد اشارة عابرة الى حديث دار في تلك الجلسة عن نفوذ نساء 


ا٭١‎ 


الكبابيش على ازواجہن وقد نفى له على التوم هذا الزعم » مع ذلك فاني لم ار 
مثل البدوية في قوة شخصتہا ونفوذها على زوحها ٤‏ ریا كان مصدر هذا ارت 
كثيراً من المسؤوليات تقع على عاتقہاء و كثيراً ما كنت اشعر في غشیانی لبيوتهم 
مستأنس] حرارة لقاء الزوجة ومبادرتها للترحمب مق کان الزائر معروفاً لدى 
الاسرة بل كثيراً ما رحبت المرأة بالضيف والزوج غائب فتكرم وفادته أحسن 
اكرام في نطاق استطاعتها وما تحود به الحماة البدوية من حوفا ۰ 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


ل وسار 


انحدرتالشمس لمغيب وأخذت ظلاها الشاحبة تختفي رويداً رويداً والظلام 
بزحف نحو الحي وأخذت أرقب البدويين حولي كيف يستقبلون لیلہم حيث لا 
توجد وسائ ل الترفيه الى تعرفہا المدينة من دور للسینا وأندية مختلفة ومقام عامة» 
بل حیث لا توجد ٹوازع او أزقة او اسوار تخفي الناس وتستر ببوت الشعر 
التنائرۃ في المراء في غير تفسیق او نظام يربط بينها فکل منہم وضع بيته حيث 
طاب له ان يضعه .. قرب شحرة او فى ربوة او عند منحنی الوادي لا تطاول 
في البناء ولا تفاوت .. فالناس جمبعہم سواء في أزيائهم وبدوتهم وما يتناولون 
من طعام» اتحدت مشاعرم وطباعہم وعاداتهم ولا حجاب بینہم رجالاً ونساء. 


وأدمت النظر للحي وهو يستقبل اللبل .. وعلى مدى البصر حیث تتنساثر 
ببوت الشعر ٤‏ وضعت امام كل بيت كومة من الحطب أوقدت فيها النار ؛ ولا 
يوقد البدوي سراجا داخل ببته قط ٤‏ انه يكتفي بهذه النار التي يوقدها امام 
البيت فتضيء داخل اضاءة خافتة هادئة .. وترى الحي من بعید والنیران تتقد 
امام كل بيت كأنما انتثرت النجوم خلاله تهدي السارين فلا يضلون الطريق 
ا 


ومن قدي كان المدويون يعتزون بهذه النار ویفخروت بها انها تہدي المهم 


وني اشعار قدامى البدويين في البلاد العربية الكثيرة عن هذه النار لا يخطئها 
اولئك الذين عاشوا مع الشعراء العرب الذينهاموا بالبادية وخلدوها في اشعارهم» 
ومن الذي لا يذكر - من قراء الأدب العربي - قصة الشاعر الاعشى وار 
« ا حلق » وقد خلدھا الشاعر في قوله : 

لعمري لقد لاحت عدون كثيرة الى ضوء نار في المقاع تحرق 

تشب لقرورين يصطليانها وبات على النار الندى وا حلق 


وقد ور خت رثات املق . وکن غواسر تسيب هده الابيات کا 


قال اغراق عن الراز الفعسي يخر دة افار: 


آلت لا آخلی اذا االل جى ی انار کن سان ولا تاور 
فیا موقدي ناري ارفعاها لعلہا تضيء لسار آخر الليل مقتر 
اذا قال من أنتم ? ليعرف أهلها رفعت له باسمي ول ائنکر ! 
وماذا علا ارت ن واج ناز كريم ا یا شاحب المتحسير 


وشيء آخر بجانب هذه النيران الموقدة » هذه الکلاب العاوية الضارية 
الكثيرة التي لا ينقطع نباحما عن الاذان ابداً » والبدويون يعنون ہذہ الكلاب 
عناية فائقة » ویستولدونہا من سلالات عرفت بينهم بالضراوة وشدة الفتك ? .. 
وهم بتحدثون عن انسابها وانساب الخيول والابل في دقة مذهلة . 


ولکل نسل من انسال هذه الکلاب خصيصة او خصائص یتمیز بها ویکون 
التفاضل بين هذه السلالات بقدر ما متاز به من سرعة وضراوة . 


1۳ 


والكلب في حباة البدوي ضرورة لازمة ) مثل الغذاء وكل ضرورياته 
الاخرى ٤‏ فہو يستعين به على الصید الذي هو جزء هام من حياته » وقل ات 
عر عليه اسبوع ٤‏ او دونه ولا دقوم برحلة صد تتبعه كلابه الق درا على ذلك . 
وأحب ايام الصيد عندهم عقب نزول المطر حيث يتعذر على الصيد ان يعدو 
بکل قوته فیسہل ان تبلغه الکلاب وهو يستعين بهذه الکلاب ايضا في حراسة 
داره عندما بترك اهاه وحدهم ويتبع ابلہ انتجاعاً للمرعى ہ٤‏ فلا يستطيع سی 


وکا دى الذبران المتقدة الى ا حی » كذلك تفعل هذه الاصوات الى 
لا تنقطع ابداً طوال اللبل » اعني نباح كلاب الحي الذي يسمع من بعيد » وکا 
خلد شعراء العرب من قبل نيران أحماتهم بوصفہا مرشدا للسارين لیغشوا دورم 
ویکرموم انشدوا 2 الشعر العذب بصورون فيه كيف یقود تباح کلام 
اولئك السارن » وكيف کاوا شون للقائم ويقدمون هم القری .. وكان 
من عاداتہم - اذا ضل احدم الطريق باللیل - ان یقلد صوت الكلب حتى اذا 
« المستنبح » .. هكذا جاء في اشعارهم . كقول هذا الشاعر البدوي الذي 
يفخر بأبوائه احد هؤلاء السارين الذين ضلوا فبدتهم ناره:وكلابه ۶ واا الطورة 
ما تزال على قدم العهد حمة باقیة : 


ومستنبح بعد الهدوء دعوته بشقراء مثل الفحر ذاك وقودها 
فقلت له اهلا وسہلا ومرحماً موقد نار عمد من برودھا 


فانشئتاثويناكفيالحيمكرما وان شئت ابلغناك ارضا ترودھا 
واعرابي آخر بقول : 


ومستشبح ہی مسناقط: رام ال یکل شخص فہو للسمع أزور .. 
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نصفقة أنف من الريح بارد 
حبيب الى كلب الكريم مناخه 
حضات له ناري فاتمر ضوءها 
دعته بغير اسم » هل" الى القرى 


ونكباء ليل من جمادی وصرصر 
بغنض الى الكوماء والکلب ببصر 
وما کان لولا حضأة الثار يبصر .. 
فأسرع یبوع الارض والنار تزهر 


الأبل ‏ ما جاء في قصيدة اعرابى من اهلة : 


وداع دعا بعد المدوء کافا 
دعا نانسا شه ال نون وما به 
فا معت الضوت ناديت هوه 
فاززت ناري ثم اثقبت ضوءها 
فانا راق كين الله اوخ 
ات ل مت ےه رس 
رق الى رك دههات اعد 


وها يك في من عيب فإنى 


بقاتل اھوال السرى وتقاتله 
جنون ولڪن كيد امر يحاوله 
بصوت كرم الجد حلو ثمائله 
واخرجت کلي وهو فالبيت داخله 
وش قلا كان جا بلابل 
i N e)‏ 
کا کی ل 0 ا 


وهو ذم اريد به المدح ٤‏ فجبان الكلب تعني ان كلبه قد انس للضیوف 
لکاڑہ هنا ترددوا عليه فم بعد يتبحم وینوشہم - ومہزول الفصيل يعني يذلك 


ومن طرائف ماروي» ان الشاعر عبد الله بن مصعب لقب «يعائد الکلبء 


وذلك بقوله : 


مالي مرضت فلم بدني عائد ملع © وعرطن کلک فأعود ا 


وهو عتاب حبيب موله يغفر لأ<يابه ان لم بعودوه في مرضه ٤‏ وهو یەود 
کلبہم 0001 


والبدوبون قل ان يناموا باللیل » وخاصة الشبان منم ٤‏ فانك تسمع تحرکات 
ارجلہم تحوب الحي والکلاب في اثرهم وهم لا يكترثون لها . ومن العيب الفاضح 
عندم ان يبدي الرجل خوفاً او انزعاجا من هجوم الكلاب عليه ٤‏ بل عليه ان 
سير قدما دون ای بنظر خشلفه الیہا وهي تعدو في اثره تبلغ قید خطوة منه 
تعوي في شراسة وححفو للننيشن ا 


ولكن بظل فی سيره هادئًا دون التفات ٤‏ والا“ٴ کا موضع سخرية الفتیات 
خاصة وقد يضعن له اغنية ساخرة لا يستطمع بعدها ان يعاوف بالحي ! وهذا 
كان بطب لمن ان تحبط الكلاب الضارية بأحد الشبان وتطلل رؤوسپن من كل 
بيت اعات معبللات لين كنت رح من هذا المأزق 9> رل ایت الان 
من مثل هذه امراف 'كلنا لفت ا می هارا ٤‏ اما في اللبل ققد كارب ذلك 
مسا 3 


ولع ذكزت متسهيا فى اُسی شاعر العريية الفذ أيا الطب المتني . يضف 


زوراته التي هي أدهى من : زورة الدب الى حت فى البادية بين الشز اب والليل 
دشفع له ويستره فلا براه احد وينثني وبعاض الصمح بغري به ویکاد بفضحه 


فق ول:: 


1 زورة لك فى الاعراب خا 

اه وقف وقدوا مخ زور الدذيت 
أزورم وسواد اللیسل يشفع لي 

وأنثني وبياض الصبح يغري بي ? 


اح 


رحم الله المتنبي وغفر له > فلعل بدویاته الرعابيب م يكن خفورات عثلللى 
هذه الذئاب الضارية التى تنہش العراقيب والافخاذ ! 


ولا تحسين الليل في البادية كلاباً تعوي ونيراناً تتقد ٤‏ فالبدويين هوم 
وسمرم ٤‏ انه الغناء والرقص » وما أروعه في اللبالى المقمرة ونسم البادية بسري 
رخا قشاع ات اجک سا 


انظر الى الفشات يخ رحن على موعد من هنا وهناك ٤‏ حمث تتطلق أصواتهن 
مغردة تغريد البلابل في غناء وشدو يخف لساعه الشبان من كل جانب وسرعان 


ما تنکون منہن حلقة الرقص التي قد تستمر الى قرب مطلع الفجر . 


او جرد رغبة عابرة من بضع فتیات او فتیة .. وقد تكون اوبة ابعض الرعاة 
من ا مراعی البعبدة. . فالغناء عندهمشيء طبيعي في حیاتہم) كالطعام» والشر اب 
ولا حماء فيه !.. فالرجل يفني ملء حتجرته .. قد يكون شيشا هرما وهو 
على ظہر بعبر يقطم الفلاة ٤‏ او خلف ابلہ ٤‏ او وهو يستقي من منہل او بثر او 
مع رفاقه في حلقة انس ... الخ . 


رالقعاۃ تمي لل ےترتا رهي اس من الج زغ بسن قار الي نيبا في 
اما الأولية ٠‏ اوقی واه شائرة! خخ لتيل عل لين ضار وا راوید 
او امل ! 

وتغني وهي خاف اغنامها متجہة نحو المرعىالقريب من ا حي - ان اصوات 
الغناء الحلوة العذبة لا تنقطع من اذني قط لملا او نارآ .. والغناء مل ججميع 
ألوان حیاتہم الاجتاعية ا حدودۃ ٤‏ فالفتاة تغني معبرة عن حبہا وتصف من 
عب العاف والهرة الفا ۶ وال لاق كارح ما عله من الال :: 


١ا/‎ 


والفق دغنى معبراً عن حبه واصفا فتاقه با جال والعفة والتفوق عن سائر الفتیات 
ويزهو ديشر نماض و کف عو القلوات عم ابا وبرتاد بها اصعب المسالك. . 
وستكون لنا وقفة مع هذه الاغاني فنفرد لها حديثاً خاصا ... وتشر ف التتسن 
بعد ان نودع اللیل بنيرانه وكلابه ورقصه وغنائه وعبث مارہ » وتدب ال حساة 
من جديد فی الحى . ولا بيقى من صور اللیل الا هذه الكلاب التي تخل اليك 
انها تفوق الانسان عدا » لا ينقطع عذك نباحها ولا وجوهها التي تشبه الثعالب 
بألوانہا ا ختلفة فبي تطالعك اینا انجہت . 


ونشروق الشمس تدب حباة جديدة ويتناول البدویون عادة وجبة الافطار 
الشاي الاسود قبل الشروق احمانا او عند الشروق اذا تأخروا . ثم خرجوت 
زرافات لأداء اعمالهم اليومبة القليلة والتي يقوم النساء بأكثرها - ويجتمع الرجال 
في البيت الکمبر - الذي خصصه الشيخ علي التوم لاجتّاعاتهم اليومية العامة وهو 
أشبه بدار ا حکة المفتوحة ٤‏ وهي محمكة بعتبر کل حناضر من الثامن عضوا فیہا 
بشارك بالرأي ويبدي ما بريد من القول . 


وف هده الاحتّاعات دتحدثون عن کل شىء تصل محباتہم مثل أنباء المراعي 
وقصص العائدين ٤‏ من اسواق المدن وكيف باعوا اہم ٤‏ وينضم اليهم و 
النہار ذوو الحاجات الذين یقصدون الشيخ من احماء اخرى بعمدة بحملون بجحانب 
مشاکلہم انباء الحياة من حوظ مم ویقصون كل شيء على الشيخ والجتمعین حتی ما 
يبدو تافہا لكنه جدير عندم بأن يسمعه الشیخ ليل به ۱ 


واظرف ما بحدث في اجتاعات النہار هذه تحرش اصحاب الخيول المعروفة 
بسرعة العدو او اصحاب امال ذات الشهرة في قوة الاحمّال والسرعة ببعضهم » 
ولا بد من ان ينتبي هذا التحرش الى سباق جدید يحرونه في الحال ويحدد له 
مكان الابتداء الذي يحتهد كل من المتسابقين في ان يكون بعيداً تعجيزاً للآخرين 
اما نہایة السباق فہی عادة عند البيت الکہبر في مقدمة الحي . وما یکاد يخرج 


۸ 


المتسايقون على خبوهم لسدأوا السباق ختى ترى منظراً عجمياً فالحي كله يمور 
بالحركة ٤‏ وتخرج النساء والاطفال والرجال يقفون في اماكن مختلفة تمكنهم من 
مشاهدة السباق ٤‏ ويعتلي بعض الصمية فروع الاشجار العالية لتمكنهم من رؤية 
المتسابقين عن بعد ٤‏ وبعض الرجال لا يكتفي بالوقوف بل ِتطون خيوهم او 
ما مم ليرافقوا المتسابةين من اماكن ختلفة ولیکوٹوا شہوداً صادقين على السباق 
خطوة خطوة » كيف بدأ وأي الخبول كان في المقدمة ٤‏ وأا في المؤخرة . ثم 
كف وأين تقدم هذا وتأخر ذاك وهكذا حتى يبلغ السباق مداه » وعندما 
يقترب المتسابقون من البيت الکمبر مخرج الشيخ من جلسە ومعه كل مجالسيه 
لیستقبلوا الفائز حتى اذا ما بلفہم تعالت ذجة الرجال استحسانا » وانبعثت 
زغارید النساء عالية تحیرے > والفائز « پیشر » بكلتا يديه مزهواً بالنصر ولا 
تكاد الارض تسعه لفرط اغتباطه > ورفاقه حنطون به في ضحة من الفرح 
والڑھو . 


وف اللدل عندما» تدأ حلبة الرقص» من الجائز ان تسمع من الفتيات اغنية 
ودد وضعك تكرعا هذا الفائز ف السباق وخاصة اذا كان من رجال ات 
ذوی النفوذ والسلطان ! 


وأغانی الفتبات تتعرض في أ كش الاحابین الى تصوير وتسجمل احداث الحي 
الحامة فبى أشبه بالصحافة الموممة غير ان هذه تسحل الاحداث الام ة نثراً 
رر کہ انها غناء رهدرا بے اعنت اغائية راتا عند E‏ 
يصور التنافس بینہم في مشل هذه ا جالات » فان الذين هزموا في السباق مثلا 
واستمموا لأغاني النصر تنبعث من الفتبات تهنثة للفائز ٤‏ ان برضم إلا ات 
بدفعوا الفائز لاعادة السباق اکثرمن مرة حتى شال النصر فارس آخغر؛ وهكذا 
دوالك ویعیش ا حی ایام على قصة السباق بروي تفاصيلها ويتحدث عن اصول 
الخدول لے اشن قد يترون ذکریات ساقاتجرت بين آناء هذه الخمولالمتسايقة 
وكيف ورث هذا او ذاك عن اببه كذا وكذا من محاسن ا حبول . 


۱۰۹ 


وكنت أقرأ فيالتاريخ عن حرب داحس والغبراء التي نجمت عن سباق کہذا 
وظلت عہداً طويلا تزهق فما الارواح وتراق الدماء ويذكي أوارها الشعراء 
وكنت أشك فی کل ما اقرأ > وأستبعد ان يقود سباق بين الخمل الى حر بقاسية 
يتطاحن فيها الفرسان وتراق الدماء أمدآ طويلا .. حتى شہدت کیف يحتفي 
البدويون بہذہ السباقات و كيف تؤثر في مشاغرم و كيف تفعل اغشسات الفتيات 
في نفوسهم اضعاف ما كان يفعله شعر الشعراء قدي » ولولا ما بينهم من اواصر 
القردى ¢ واختلاف الحمأة اليوم عن حسسداأة السدو دن ف عہد داحس والغدراء 
لسالت الدماء انهاراً عقب كل سباق ! 


يا لي من هذه الذ كريات العذاب » قد مضى ذلك المہد الحبيب فلك سحرنی 
لمل المادية الساجي وغناء الفتيات الذي ہز مشاعري ودبیب الفتَة في الظسلام 
بلتمسون لحظات من الحب البريء ٤‏ والکلاب تعوي حوهم في عنف وشراسة 
وتطاردہم في ضراوة ثم يصبحون بقصص يضحون ها بالضحك فى براءة وسماحة 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


١١ 


أ 


والنهار 


الضف لك أخواتها 


كلما ممت بالحديث عن المرأة في الكبابيش ومكانتها في ذلك ا جتمم البدوي 
برزت امامی صورتان انطبعتا في اعماق قلى » رأبت من خلالما الفتاة والمرأة 


الصورة الاولى لفتاة اسما ( الغافل ) . والغفل كلمة عرببة فصحى > تطلق 
على كل ما لیس له علامة مميزة » وللغفل هذه حظ من اما » فقد ترك وجہہا 
دون تخديد ( شلوخ ) فكان وجبا طبيعيا کیا خلقہ الله جملا الى حد الروعة . 
فا أول هرق اشير لصف © وَعي أشق الشبور بالنسبسة اللبدويين © ]د 
بضطرون الى السكنى حول الآبار يستقون منہا ويسقون ہائمہم ٤‏ ولعتهر يوم 
سقبا الابل من أشق الايام واعسرها على الاسرة فبي تقضي الليل بطوله يحانب 
البئر ٤‏ ينشلون الماء سملوا الاحواض التى تستقي منہا الابل والضبية والفتبان 
يعاونون في تلك العملمة الشاقة » کل بالقدر الذي حدد له . 


وکن عادتي أن اا ف کشر من الامسيات لاغہد تا دن حب اء 
البدويين ذات طابع خاص حول هذه الآيار .: ورأتتا هناك » حستاء فازعة 
لفت الثوب حول خصرها وجانب كتفيها حتی لا يشغلها عن واجبها » وهي 
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تدور هنا وهناك حول إبل الاسرة وقد برز صدرها نصف عار » وتركت ہدہا 
يمرحان في حرية . كانت تدور حول الابل ٤‏ تدني بعضہا من حوض السقي ٤‏ 
وتنم بعضها خشية التزاحم ٤‏ في دائبة الحركة » بادیة النشاط وعلى وجہہا 
ویدہا وعنقہا غبار لم تكلف نفسہا بازالته » وكيف تستطيم » وکل ما حول 
البئر غبار متصل تثيره الأبل » وحول البثر فتیة وفتيات ٤‏ و کلہم مثلہا يؤدون 
ما تؤدي من عون لأهلهم وم يستقون » وانطبعت صورتا الحية في ذهني .. 


وبعد فترة قصيرة » هل" عمد الأضحى > وكعادة البدويين فان أول مظاهر 
احتَفائهم بالعبد وا مہا حلقات الرقص الى يعقدونما في مختلف الاحیاء » وبتحلق 
حوها الفتیة والفتيات » والکہول والشیوخ يأخذون حظہم من هذا اللہو البريء 
وا مرح العذب . وف احدى هذه الحلقات وكان اصدقائي من البدويين بحرصون 
على ان .ار افقہم لأشاهدها معہم ٤‏ رأیتہا بانعة انقة تالت بثُوب جديد دي 
لون صارخ » والبدویات يكرهن الالوان اطادئة . ولست. بعض اللى اتام 
لزینتہا » وتوسطت اخلبة ترقص وف يدها سوط تنه وتتأود . ! وتلك أول 
مرة أرى فتاة ترقص وف يدها سوط . ويقولون ان هذا لا تقدم علمه الا البارعة 
الفتِنة في الرقص 1.. ٰ 


ومضت أنيام غير قلية ٤‏ وكان من عادتي أن اصحب الصدیق ممد الكامل 
مخت احمانا في جولة حول الاحباء للترفیه ٤‏ وهو شاب كان يعمل كاتا عند 
الشيخ على التوم وكان اثيراً عنده » زوجه احدى بنات بني عمومته ٤‏ واندمج 
الشاب معبم حتى صار « كباشياً » في كل شيء » وقد سره مقدمي الى البادیة 
اذ رأى في وجودي نحانبه صورة من حباته الاولى الى افتقدها فی البادية » 
زوفت بنا الفة قوية فكنا قل ان نرق . 1 


كنا تخرج للصيد على الخيل احیاناً وبا جال احيانا أخر » وم یکن يمنا 
كثيراً اصبنا صيداً أم م نصب » فقد كان في تحوالنا بين الاودية والكثبارن 


۱1۳ ذكرياقٍ في البادية س م م 


راحة ومتعة » ولا نلقى من الاعراب اأبثين خلافا من صور لطہمفة ترتاح 
ا 

وفحأة ون تعلو کٹسا أغير.» برزت لنافتاة على جل ( أصبب ) وقد 
احست بنا فتوقفت عن المسير لترى من القادم . وللبدويين فضول عجبب في 
تنسم الاخبار والتعرف الى كل جديد حوهم . وعرفنا الفتاة » انها الغفل » لفت 
ٹوا على خصرها في احکام وتر کت رأسها وعنقها وجانبا من صدرها دون دثار . 


ونہداھا يمرحان في حرية فبي لا تلبس قسص۔] كأكثر البدويات » وسال 
شعرها على سالفتيها » وامتدت ساقاها السمراوتان المكتنزتان على عنق البعبر 
والتفتا متعانقتين .. وفي يدها الیسری رسن امل وف الیمنی سوط > لیس 
للرقص هذه المرة وانما لتحمل به ا مل لمغذ بها السير . 


وعجبت ماذا تريد في هذا المكان منفردة ۶ وسأها صديقي بعد ان حیاھا 
عن ينها کا سه اند ي سريف املا وم أيضا تر فد 
وأجابت بعد ان ردت التحمة .. ضل بعبر أهلى وأنا احث عنه . قالت هذا في 
اطا - فق اا ا أ را اسب فى تی لقتاة فون الس 
تؤدي كل هذه ا ہام » فبي بالامس حول البئر تعاون في سقي الابل وتعدو 
حوٰا هنا وهناك > مغبرة لاهثة - وهي الآن وحيدة في هذا القفر تبحث عن 
بعبر ضال .. وهي في ساعات ا مرح راقصة بارعة تحتفي اها وتحلوه لتأسر 
قلوب الشبان من حوها » وهي امامي الآن فتاة اقرب الى الفتى شدة مراس 
وبأس لا تخشى الوحدة في القفر فتحوبه منفردة . 


انكرت عل ر كرب ال وکت و مقدرق عل ذلك : ! 


فقد سألتنى في ابتسامة ماكرة » أتحسنر كوب ا حال 9 وضحك رفيقي وهو 
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بنظر الي ويقول .. أتسابقها ? . 
وظللت صامتاً لحظات و معتہا تقول - لنتسابق الثلائة ! 


وتبمأنا للسباق ٤‏ واشرنا الى مكان النباية ووقفنا ثلاثتنا عند خط الابتداء کا 
اتفقنا عليه وانطلقنا » ومرقت كالبرق الخاطف من بيننا » وأشرت الى صديقي 
بعد مسافة قصيرة ان نتوقف ونتر کہا وحدها .. ول تلتفت هي للخلف ؛ فقد 
كان جل مہا ان تسبق ٤‏ وأن تثبت تفوقہا على هذا الدخيل على حماة البادية » 
فتشبعغرورها واستعلاءها» وكانت تعدو بسرعة اشد لامشلا » حتى اوشکت 
أن تغبب عن أبصارنا» ثم توقفت والتفتت المنا لتجدنا بدا عند نقطة الابتداء» 
فلوحت بسوطہا في فرحة المنتصر ثم انطلقت كالسهم وابتلعہا القفر بحكثيانه 
وودانة تلتسن المعير الال : 


لقد أرتني الغفل صورة حبة للفتاة البدوية ٤‏ صورة ما زالت تعيش في اعماق 
نفسي زاهبة براقة 

والصورة الثائية التي لن أنساها ما حبيت » والق اكدت لی مدى شحاعة 
البدوية وتقوة اها وأ التعالتد غلتها © كانت لامرأء کان عسر؟ في الرلادة. . 
كان خباؤها قريبا من خبمتي ٤‏ ويح هذا الجوار عرفتہا وعرفت أهلها » فحماة 
البدويين الطلیقة لا تعرف الحواجز الاجتاعية بين الرجال والنساء . وذات ہوم 
أيقظني زوجہامن النوم لبقول لي في أسى أن فلانة - ويعني زوجته ب تعانيمنذ 
أيام عسراً في الولادة وتتال ألم شديداً » ورجانی ان كنت املك شيا من الدواء 
بخفف عنہا بعض ما تعاني . 


وكنت املك صندوقاً صغيراً به بعض الادوية اعتادت مصلحة المعارف ان 
تزود به المدارس البعمدة عن المسقشفمات والشفخانات ) وكان لا یحمل غير بعض 
المراهم » وحبوب الكمنا وقطرة للعبون .. وكان هذا الصندوق اذا خلا ما به 
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ابا لاقرن مقف لمملاامن جديد» ولكتنى كنت استفند من المناعبالط 
گر کا سودري عندما يقوم بزيارقه السذوية التقلیدیة للبادیة فيزودني بالكثير 
يسبل على الانتفاع به . 

وعد ادف ان أعالج بعض ا الات الخفيفة لتلامذتي وأهلهم » كالجروح ٤‏ 
والتہابات العرون .. وهذا فقد ظن صاحي أني أملك لتلك المعذبة التي تعاني من 
عسر الولادة ما یسنہا ٤زاز‏ گنت أملك شتا لا ترددت 2 وكان أقصى سکیا 
استطعت ان افعله ان اعطمه حيتين من الحبوب المسكنة لاصداع ٤‏ من فصملة 
الاسبرين وهي كل ما عندي فاخذہما وخرج شاكراً » وظن انه حصل على شيء 
as‏ 

وظلت المرأة أياماً معذبة مؤرقة ٤‏ والنساء من اهلها يحطن بها ساهرات 


محانبہا وزوجہا يغدو وبروح في قلق عليها » كل هذا وانا لا ا مع من خيائُا 
صبحة ألم واحدة .. ولا ترتفع ا أننّة يسمعها من هو خارج الخباء على قد 
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©. زا ا 2 5 
اذرع .. كانت تتعذب في صمت . 


وعحبت لهذه الشجاعة الخارقة وتذكرت النساء عندنا » كيف يلات الجو 
صراخا في مثل هذه الحالات > بل فما هو اقل منها ألا TE‏ الوضوع 
سملا دون عسر ؛ وكنت أوالي السؤال عن تلك المرأة اشفاقاً وحزنا على مأساتھا 
وهي تعانی ما تعانی بعيدة عن عور الطب » حق سمعت ضحوة بوم صوت 
الزغاريد برتفع عالیاً من داخل ال حباء » فعامت ان الله كشف عنما الضر » 
ووهيها غلاما اذ ان الكبابيش كسائر السودانيين - لا ترتفع زغاريد نسائم الا 
اذا كان المولود ذكراً - وخف اصدقاء زوجہا وف ابدي اكثرم « البنادق » 
يطلقون رصاصها فرحا وابتہاجا كعادتهم في مثل هذه المناسيات . 

وسألت من حولي من البدويين » كيف تعاني المرأة ما تعانی من آلام الولادة 


کا ھت 


ولا بند هاصوت ولا تسمع ها أننّة ألم ? فقالوا ا پرتفع 
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صوت المرأة مها عانت من آلام الولادة » فان ذلك يؤذي أباها واخوانہا واهلها 
ویجلب شم العار بين اهل ا حي . فہي حفاظا على كرامة اهلها واتباعا لما سار 
عليه جتمعها لا برتفع صوتها بصراخ أو أنين ميا اشتدت علیہا آلام الطلق ! 


ترى أعكن لامرأة عندنا ان تكون في مثل شجاعة اختہا البدوية فلا برتفم 


لقد اهدتني جارتی البدویة وهي تلد طفلها في صمت وشحاعة خارقة رغم ما 
كانت تعاني من حالة العسر التي اسبرتها عدة ليال » أهدتني درساً في الشجاعة 
لا أنساه» وانا اهديهيدوري لفتباتنا المتعامات المتطلعات الى مجتمعنسائي جديد 


وظاهرة بدوية اخرى اهديا هن » ذلك انی لم اجد بين سائر البدویات من 


وک اربع مدو اک ہن الہدو دهن احث وانقب وارصد ¢ 7 اعم ان فاع 7 
امرأة مرضت بالزار ٤‏ بل لا وجود اطلاقا في كل البادية لحترفات قرع طبول 
الزار واعداد حفلاته فالمرأة البدوية في عافية نفسية کفتہا شر الزار » فہی 
تعيش فی حماة اجتاعبة غير معقدة تحد فسا حريتبا وشخصتہا الواضحة . 

والعنوسة بين البدویات امر نادر الحدوث ؛ حتى الدممات منہن نحدن من 
بتزوجہن ٤‏ ذلك لان الزواج سہل ميسور ؛ ولان الفتيان یقسابقون اليه في سن 
مبكرة ويندر بینہم من يتخطى اطلقة الثالثة » دون ان يتزوج » بل ان الكثير 
منهم يتزوج دون العشرین . 

شيء واحد احسست فيه بغين للمرأة وخروج على قواعد الشريءة » ولکنی 


عندما محشتهہ وتتبعت اصوله وحدته يسع من غادة اجدماعية OE‏ ها مبرراتما. 


١۷ 


ذلك الشيء هو حرمان: المرأة من الإرث ب والمرأة البدوية نفسہا اول من بحارم 
هذه العادة وبرعاها ‏ فإذا مات الاب مثل ورث ابناؤہ الذکور كل ما لديه من 
الإبل وهي مصدر الثروة الاساسي عندم - اما البنات فيختصص لكجل من 
جمل واحد تحمل عليه ھودجہا عندما بترحلون من موضع لآخر » فاذا مات 
امل او مرض او عافته لسيب ما ٤‏ استبدل بآخر» على ان يقوم اخوتہا باستجابة 
كل مطالبها الاخرى عا يكفل ھا العیش .. 


اما ان یکون لھا ارث معلوم من ثروة ابیہا فذلك ما لا سبيل اليه . 


فالمدوية ات ان تقاسم اخوتها الذكور ما خلف ابوها من ابل وتری اف 
تعيش في | كنافهم کا كانت عند والدها . 


رعا كان مرد هذه العادة الى ما تستوجمه رعاية الابل والحفاظ عليها من 
مشاق لا تقوى علیہا المرأة» ولذا ترك امرها للرجال فہم اقدر على التنقل بها من 
مرعى الى آخر بين الصحارى» والتعرض للاخطار الجسام من جراء هذا التنقل ٤‏ 
اذ كثيراً ما يسطو علیہم قطاع الطرق او المغيرون من رجال القبائل الاخرى 
الي تنافسہم في مناطق المرعى وتدور رحى معارك دمويةيسقط فيها كثير منہم 
طفن الرصاض :ار السيوف : 


فالمجوم على الابل لأخذها عنوة لا يعد في بعض مجتمعات تلك المناطق 
سرقة او لصوصمة تستدعى الاحتقار » ہل لى بطولي يدل على الشجاعة وتتغنی 
به النساء ويفخر به الرجال ٠‏ 

واذكر وانا في الكبابيش في مستہل الثلاثينيات ان حکومة السودان 
أطت الى افا تقطة نولل ول بثر العظروت: في ظريق..الاريعين 


الصحراوي المعروف وذلك منعاً لحوادث النہب التي كانت تقوم بها بعض القبائل 
المتاحمة لحدودنا من الغرب وكانت تدور في هذا المكان معارك دموية بالرصاص 


11۸ 


بين المغيرين والبدويين ٤‏ وينهب فيها المنتصرون ابل ا مہزومین . 


هذه الاخطار الى يتعرض نما رعاة الابل منذ عمد بعد هى مبعث هذه 
العادة » الا ترث المرأة » وان يترك لارحال وحدم حى التصرف في الارث لآن 
المرأة لا تستطیع ان تحمي هذا الارث من الضباع والنبب . 


فالى ( الغفل ) التي اهدتني صورة الفتاة البدوية الحسناء التي تبني مجتمعہا في 
شجاعة .. والى جارق الى اھدتنی اروع صور الأمومة الباسلة ٤‏ الها على البعد 


ل کت و 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


1۹ 


اف مف سن زونقہ 


کت أعحب لآ العلاء المعري ¢ الذي أحب بغداد فتمثى ان ( يفنى دحل 
بالجرع ) شوق > وان إماء يغداد افصح عنده من البدويات الرعابيب ٤‏ وقد جاء 
ذلك في قصىدته المشمورة ہے 


ني“ من الغربان لیس بذي شرع بنبثنا ان الشعوب الى صدع 


كنت اأعحب له ان يفتن ہبوت البدويين التي يقيمونبا من الشثّمر ( بفتح 
الشين ( فبقول ان الحسن لا ظبر رونقه الا في بيت من الشّعر ( بككسر الشين ) 
او بست من الشتّعر ( بفتح الشين ) 2 


وا حسن بظہر ف شیئین رونقه بىت من الشعر او بست من الشتعر 


وجنت المادیة » وشہدت ببوت الشعر بين الكشان والوديان ٤‏ شېد ا ف 
زينتها السيطة الساذحة فاسرتی وبجرتي:: 


لست أنسى يوم ان دخلت لأول مرة بيت بدويا وتأملت زينته وساطته » 


او تهذيب الا“ بالقدر الذي يجعلبا صالحة لمل السرير ٤‏ ولیس على هذا السر پر 
فرش عا عرفنا او ألفنا ٤‏ وانما تتدلى عليه من جانب البیت جلود بَثابة السجاد 


۲۱ 


تغطي السر بر كله » وهي من جلود البقر » تم دبفہا حلا ( بالقرض ) ويسمونها 
( المهدب:) بکسر الاء وفتح الدال ٤‏ وعلى حانب السرير تقبع حشية او 
حشيتان من الجلد ایض تم حشوها بنبات هش طيب الرائحة وعلى هذا السرير 
الواحد تنام الاسرة كلها ٤‏ وقد ينام معها ايض ضيف عزيز اذا لم یکن من بد ٤‏ 
والا فالضصف فروة من الجلد یفترشہا على الارض ... وقد تحد في بعض البيوت 
سر برأً صغبراً آخر للضيف او لمن كبر من ابناء الاسرة . 


وافتنت المرأة في تحمل جوانب خبائا بألوان من‌الجلد) صنع بعضها سيوراً 
رقيقة رصعت بالودع ٤‏ وبعضها قطع مثلثات او مربعات على شكل أهلة ودوائر 
ومثلثات من الودع او القصدير أو هما معا . 


وأينا اتجہت انب من جوانب البيت رأيت زینة لطيفة ساذجة » كلها من 
صنع المرأة البدوية وحدها » فلا أثر ليد نجار او بننّاء او حداد !. والبدویة تحب 
هذا البيت حبسا یلك عليها اقطار نفسها ٤‏ ولا ترى له مثيلا » ولک من مرة 
سخرن منىعندما بحرنا الحديث الىالمدن وببوتها» فكن يقلن في سذاجة عببة.. 
ويحم ! - ألا ۇذیک ان تسكنوا في مكان واحد طوال حیاتک ?!. 

ذلك لآن البدويين لا نسکنون في مكان واحد من الارض ٤‏ فہم اذا ما 
أحسوا بالضمق من مكان ما او استنفد اغراضه » كأن شح ماؤه او نفذ كلؤه » 
هبوا سراعاً واوا ببوتهم على ظهور امال وانتجعوا مكاناً مرعا ٤‏ واكثر ما 
يضق به البدويون ان يمكثوا في مكان واحد أمداً طويلا . 

ولهذا فہم لا يتصورون اطلاقاً كيف يطيق الناس فيالمدن السكنى في قطعة 
واحدة من الارض ولا ينتقلون منها ابداً .. وہزداد عجبہم واستنکارم عندما 


۲ 


بشبرون الى ( ناس المدن ) بأنهم یقضون الحاجة داخل مناز حم الامر الذي لا 
بفعله البدويون ابداً > فيم يقضون الماجة نساء ورجالاً في الا ا ن 
مناز لهم 1 

ولعل حب البدوية لییتہا مبعثه انها هي التي صنعته كله بيدها » فبي الي 
دبغت الجلود وقصتہا وزينتا بالريش والودع والقصدير ٤‏ وعلقت في بمضہا 
اجراساً ختلفة الاحجام لما ا میة بالغةعندما جين يوم الرحمل ؛ اذ تحملهودجها 
بأكثر ما هو عالق حوانب ا ماء وفى اوها هذه الاجراس . 


وهي التي صنعت (الشملة) او الشمال التي یتکون البيت منها ومن وبر إبلها . 


ولقد ذكرني ولع المدوية يتا واعتدادها به قصة الاعرابية الحسناء التي 
قيل ان معاوية فتن بها وتزوجبا لکنہا كرهت قصور الامارة ٤‏ وطعام المدنية 
الرقيق » وحنت الى بیتہا البدوي ٤‏ وطعامہا الخشن الجاف ٤‏ فطلقہا » وعادت 
الى اهلها وهي تنشد : - 
لبيت تخفق الارياح فيه أحب الى من قصر مليف 
وکلب يتبح الطراق دوني أحب الى" من قط أليف 
ولیس عباءة وتقر عنق أحب الي" من لیس الشفوف 
وأكل كسيرة ف عقر داري أحب الى" من أكل الرغيف ! 


والقصمدة طويلة يعرفها قراء الادبالعربي القدموتروها کتب ادبية كثيرة. 


وفي هذا البيت الواحد تحتمع الاسرة وضيوفها يتناولون طعاما واحداً او 
بشربون الشاي الأسود الذي يولعون به ولعا شديداً . ولن تد أثراً للقبوة بينهم 
بل أكاد اجزم ان كثيراً من البدريات لم يشبدن « البن » في حياتين 
رحا ضاق :! 


۲۳ 


وليس من الاکرام عندم ان تعزم الرجل على تناول الشاي مثلا متى كارف 
هذا الشاي أمامك تشرب منه » بل عليك ان تكرمه بصنع شاي جديد ٤‏ انهم 
يسمون ما يقدم من أكرام م خصوا به - الصسّدّف - أي انه إكرام جاء بالصدفة 
ول يقصدوا به » وهم يكرهون هذا ويعيبون به الرجل . 


وبیت الندوي تكاد تکون أكثر مسمماته عربية خالصة ٤‏ فبذه ( عمد ) 
البيث التی یقف علمها » وتلك « ا لحبےال » التي دشد بها على الارض یسمونہا 
5070 عر قصيسة > تذ کرنی بديت المتني 
المعحروف : - : 1 


هام الفؤاد يأعرابية سكنت بىتا من القلب ل قدد له 'طنہا 


وعندما وصلت البادية اول مرة - كان ذلك في فصل الصيف أقسى الفصول 
وأبغضہا لدجم ونسموتة فضل ( الا ) اذ يضطروة البقاء شبورا حاف 
الآبار ¢ فوجدتهم 2 فة وسوّق لفصل الخريف حدث تيدأ رحلاتهم حولموارد 


وكنت اشد ما اكون شوقا لک اشہد جانبا من هذه الرحلات التي كانوا 
يغالون في تصوير متعتها وہجتہا . وما كادت علائم الخريف تب دو فى الافق 
واطل « الرشاش » » کا نسميه اطيفاً منعشا » وظہرت ف السماء سحب الخريف 
الاول التي یسمونہا ( ام تَشّار ) حتى تأهب البدويون للرحيل» وتغنتالفتیات 
في حلقات الرقص يستقبلن ا حریف بقوفن : - 


من طيرة. ام بشار 


جان‌السلّف قطتار 
ارا معان 


فرق الموالف حار 


ںی 


اي منذ بدأت تباشير الخريف تظہر » جاءني ( السلف ) اي ركب جماعة 
من الشبان في طریقہم الى مناحي الرعي ا ختلفة » وهي تهيب بهم ان تحمعوا 
في مكان واحد حت لا تتعذب بفراق من تحب ( فرق الموالف حار ) . 


وجاء يوم الرحيل »> وقبل شر وق الشمس دوى صوت النقارة عاليا مؤذنا 
الرجال والنساء كل حول بيته يقتطع اوتاده ويقوضه ؛ وا مال حوهم متأهية 
مل الببوت والعتاد .. وقد انہمکت النساء في وضع هوادجبن على ظبور امال» 
وكا كن يتبارين في تزبین بيوتهن من الداخل ؛ فہن البوم في مباراة كبرى لتظهر 
كل منهم اہی زينتها في تحميل هودجما وا مل الذي يحملها اذ تضع على رأسه 
باقة من ريش النعام » وتحمل المودج بس.ور مختلفة تتدلى من الجانيين رصعت 
بالودع وثبتت عليها اجراس مختلفة الاحجام » حتى اذا ما تحرك ھودجہا احدثت 
هذه الاحراس رندنا حسن الوقع في الآذان » وما كان اعذب هذا الرنين على 
الاجراس دنبعث من کل حانب 4 وقد حرصت كل صاحمة هودج ان تنشر في 
من الحرير الا مر » واخرى تأبى الا تنشر على واجبة هودجه ا ثوباً من 
( القرمصیص ) الجديد ... وهكذا .. 


وقوه سر سرت و وليك على الل ات ارس ھت 


لاصسحۂ+ . 


يقرع الآذان من كل جانب 


اما الرجال فقد انقسموا قسمين ٤‏ قسم وكل اليه حراسة الظعن > فمو پسبر 


١ ه؟‎ 


في المؤغغرة خق اذا ما حدث حادث ها ٤‏ کات سقط حمل امل مثلا ن 
ا عوا قفاصالخوء . 


اما القسم الآخر © فهو حر طلتق © وقد ر كب افرادہ الخبول استعداداً ما 
یلاقیہم من صید » وما أكثر ما يفزع الصيد مضطرباً في تلك الفلاة والوديارنف 
والالوف من المال والخبول تحمل الموادج والرجال على مدى عدة كلو مترات. 


وما تكاد تبرز ارنب حتی تنطلق الخبول نحوها وتعدو الکلاب في اثرها 
والشبان يتصايحون بأعلى اصواتہم وهم يعدون يخيوهم » حتى تسقط المسكينة 
في لحظات بين ايديم . وقد يبرز غزال من بعد ويبدو مضطرباً فلا يكون 
مصبرہ خيراً من الارنب اذ قل" ان یفلت من مطاردة هذا الجيش الظعن اللجب 
الكاسح من الفرسان والکلاب وقد انتشروا مد البصر .. وقد تبدأ المطاردة من 
جانب بعید للظعن فترى الغبار ونسمع الصیاح من بعد ويضطرب الصيد فلا 
يعرف ان يتجه ويقوده اضطرابه الى الدخول في وسط الظعن ٤‏ فترى ال حیول 
والكلاب تعدو نوه بأقصى سرعتها من کل جانب وتحاصره وتةفي عليه بين 
الضحكات العالية وصراخ الفوز .. وقد أطلت النساء من بين ھوادجہن يتتبعن 
المعركة في اعجاب وغبطة ٤‏ وكل تتمنى ان يفوز بالغنيمة زوجہا او ابوها او 
اخوها او يصرع حانب هودجها فیہدی الیہا حم التقاليد . 


ویظل الظعن سائراً الیوم بطوله » حتى مغیب الشمس ؛ وطوال هذه الفترة 
فان النقارة - وقد وضعت على جمل خاص . توقع ضربات رتيبة متباعدة 
حتى اذا آرى وقت النزول وقعت ضربات سريعة قوية متلاحقة ٤‏ فنعرف 
الركب الظاعن ان « الشخ » يأمر بالنزول في هذا المكان وتظل النقارة 
توالي شسرباتها القوية المتلاحةة حتى يتأ كد المي ان لیس هناك احد ضال » اذ 
ان بعض الشبان يوغلون في الصيد ويبتعدون عن الظعن حتى برخي الليل 
سدوله » فتكون ضربات النقارة هذه خير هاد لهم لمكان الحي الشدين . 
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وقد تسأل كيف يطعمون ويشربون وم سائرون منذ الصباح الباكر حتی 
مغدب الشمس ؟ ولا عليك » فلدى كل امرأة على هودج طعام وشراب من اللبن 


فاذا احس اي منہم محوع او ظمأ قانه يمبل الى اقرب «هودج لیقناول هنه 
طعاما او شراب > وأحيه البہم ( ام شكة ) هذه لوفرة الغذاء فیا ولآنها لا 
تحتاج منهم الى عناء في تناوها 3 


لا تظن انهم عند نزوهم ٤‏ يضم أي منہم انى شاء » فبناك نظام دقيق 
متعارف» فحیث ينزل رحل الشخ ویعرف ذلك من صوت النقارة الذي ينبعث 
من الموضع الذي حل فيه وينزل الآخرون فی أوضاع معينة بالنسة لمكان 
نزول الشبخ ٤‏ فہذا غربه » وذلك في الجانب الشإلي منه » بعد فلان وفلارن ٤‏ 
وذلك فی الجانب الجنوبى بعد فلان وفلان مثلاً ٤‏ وهذا ما يكاد الحي ينتظم في 
مكانه الجديد حتى يسمل عليك التعرف الى أخببة من تشاء متی ما عرفت اين 
ينزل الشيخ .. وقد یکون هناك تغيير طفيف في هذه الاوضاع ولکن بندر ان 
بنتقل حي من الجانب الشمالی للشخ مثلا الى الجانب الجنوبي .. 

هذا وینزل على یبن الشیخ وثماله ابناؤہ ثم اخوانه فأبناء وميه ول 
يسمح لأحد کائنا من كان ان ينزل في واجہة بیوت الشيخ من الشرق ٤‏ فكل 

وطبلة اشہر الخريف ؛ وحتى تهاية آخر قطرة من الماء في الوديان الكبيرة 
التي تحتفظ اء المطر فترة طوياة ؛ فہم في تحوال دائم ٤‏ بهذا الوصف الذي 
ذكرناء وهم اكثر ما یکونون ہحة وفرحا لا ينغصها علیہم الا" تذكرهم انهم بعد 
قلسل عائدون الى (الدّمر) حول الاآبار عندها بحل الصيف وتحف میاہ الودیان.. 


وقد لا بستمتغ برحلات الخريف هذه قليل من الفقراء الذين لا يملككون 


۲۷ 


إبلا » وانما علكون قلسلا من الغنم يعيشون عليها في شظف ودندبون سوء حظهم. 
ومن لاء انكرت اغددة . لفتاة من اسرة لا قل ك ايلا » وقد رأت:عندما 
تلاطمت سيول الخريف ان ( النعم سرب ) والنعم تصغيرة كامة ( نعم ) 5 
أتعام ويعنوة چا الابل 4 وهن غرمية فصبحة .... شرب »© أي رك ۲ أي ان 
اصحاب الابل قد ظعنوا بأبلهم الى حیث أمواه الخريف وسبوله » وبقیت هي 
وحيدة مع الغم في ( الكرب ) وعجبت كيف لم يصب الله هذه بالجرب 
ليريحها !: - 


اک حابن 
محل السيل قلب 
افر الفي اکرب 
ما مادق ارت 


وها ان تبي سوء حظہا » فمن شد البدويين في رحلات الخريف» والھوادج 
مزخرفة مزینة ٤‏ والفرسان على ظہور الخيل يطاردون الصمد بمختلف أنواعه » 
والارض سندسية الوشي » والماء سهل المورد » رالفتنات في اچی زان في 
مرح وغناء ورقص » فقد شہد موكيا رائعاً للحال . 


1۲۸ 
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كزان من اتب 


ودعت في هذه الحاة أحباباً كثراً وقفت عند قبورم عزنا موجعم) © 
وما زلت عليهم حزیناً موجعا كلما ذكرتهم - وما اكثر ما أذكرم - ولكني 
لم اشعر قط بتفاهة الانسان وحقارته ازاء الموت مثاما شعرت به ذا في بادية 


لست أنسى يوم تعالى صراخ نساء الحي” من حولي يبكون احد رجال الحي 
الاعزاء ٤‏ فأسرعت الى خباء الرجل حيث تجمع عدد غير قلسل من النساء 
والرجال تحت ظلال الاشجار يعد ان فاض ہم ا حباء الصغیر » ونواحهم يهم 
الاذان .. وكانت تلك أول مرة احضر فیہا مأتما بدوياً . 


وجلست مع بعضهم على الارض الرملية تحت ظل شجرة باسقة - ولعلي 
كنت من القلائل الذين قدموا للعزاء دون ان يعلو صوتهم بالنواح ٤‏ فقد كان كل 
عليه بیدیه وطرف ثوبه . . ولعل سيب هذه التفطة للعيئين الا یکٹف أمره » 
أسالت الدموع من عينيه ام انه يصرخ باکیا جرد واجب العزاء ? فان العزاء 
عندم لا یکون الا هكذا » نواح متصل كاما قدم قوم جدد على ظهور ا حبل او 


١‏ ذكرياقي فی البادية ‏ م.ه 


ا لجال حتى اذا قربوا من الدار هبطوا من دواہم وأوثقوهاثم اتجہسوا نحو 


كنت حالساً ارقب کل هذا واسائل نفسى ؛ ترى كيف محملون جثان 
الفقدد ؟ وابن بوسدونه الثری 7 وكان لا بد او و الاسثلة في ذهني وانا 
م أشبد كيف یدفنون موتاهم من قبل » واعرف ان ليس في خيامهم - الا 
نادراً جداً ‏ هذه ( العناقريب ) الى تلا ببوتنا ونحمل علمها موتانا .. وقد بدا 
لي الامر مستعصياً ؛ ففي داخل بيوتبم لا توجد غير تلك الاسرة الضخمة 
المصنوعة من الجريد والتي لا تصلح ابداً حمل الجؤان » واعرف ايض ان ليس 
هناك مقبرة بالمعنی المتعارف عليه عندنا ٤‏ ذلك لانم قوم رحل ٤‏ لهم في كل آن 
مستقر جديد في تلك الصحراء المديدة ریا یتر كونه لغيره . 


ول تطل بي فترة التساؤل فقد جيء تحمل ضخم يبدو عليه ال دوء » ورأيت 
بضعة رجال يحملون « قرفة » - كبيرة فارغة ‏ والقرفة هذه تشبه الخرج 
عندنا الا انها اكبر منه » تصنع من الیاف الشجر او جلد البقر . ويعتمدون علیہا 
عادة لخزن حاجاتهم من الدرة خلال ت#والهم - وم اکن ادري ل جاءوا باجل 
والقرفة ؟ - وزاد عجبي عندما رأيتهم يلون القرفة بالتراب» ثم احكوا ربطها 
على صفحة الجل ٤‏ وجاء بعضهم « يحويتين » ربطها على صفحة امل الاخرى 
وترك فراغها الى اعلى . حت اذا تم ذلك دخوا الى ا حباء وعادوا محملون 
الجئان بأيديهم الى حيث كان يبرك امل . وني هدوء وضعوا الجؤان على الحويتين 
المربوطتين على صفحة امل الاخرى وضعا) محکا : - ووضحت لي ا قیقة 
الساخرة والتي م اکن انتظرها هكذا . ! فعلى جانب ا مل الاسر عدلة من 
التراب» وعلى الجانب الاعن » الجؤان . .عدلتان على ظہر ام لكلاهما من تراب.. 
تراب طبيعي لا بحس بنا ندوسه بارجلنا ونستخف به »> وتراب سوي انساناً 
كانت لہ حماة زاخرة صاخبة كحياتنا ثم انتبث وتلاشت کات ل تكن 
وعادت تعادل كومة من التداب على ظہر جل بطع بها الى القر الاخير . ! 


1۰ 


وتواثمنا الى جمالنا وخمولنا لنسير خلف الجئان ٤‏ وسار القليل منا على 
ارجلہم والاكثرية الساحقة على ظہور الخيل والجال » ذلك لأن من عاداتهم دفن 
موتام بعيداً عن الاحماء ما يقتضيان سير المشعون راكبين لبعد المسافة ومشقة 
المسير اذ ليس هناك طريق معبد . 


وركب على ظبر امل الذي حمل ا ژان ابن ا توف او شقیقه » لست اذكر 
بالتحديد . وانما جرت العادة ان يكون اقرب الناس لامست ٤‏ وشد ماکان 
يحزنني نواحه على طول الطريق . وأكاد لا أزال احس بلاغ الحزن في قلبي كاما 
طافت بذهني تلك الصور الحزينة الموجعة لذلك الفق ينوح من اماق قلبه 
باكا وهو على ظہر ا مل الذي محمل ال جحژان وبردد .. وو...وو.. الخراب 
جاني .. وو .. الحزرن جاني ..! وهو ید في احرف الکلمتین في نغم حزين ٤‏ 
وأي خراب أيشم واوجع من الموت ! 


وف كل مآ مہم كنت أسمءهذا النواح الموجع برددونه رجالا ونساء.. وو.. 
الخراب جاني .. وو .. الخراب جاني .. وینغمونہا في نواح يفطر القلوب ... 
ولک شرقت عبناي بالدمع تأثراً بهذا النواح الموجع .. وهل حياتنا مها 
امتّدت وحفلت بالسرون واارح الا ان الراب 97 وهل شن مها كنا الا 
آل الات ۶: 


لقد أحسن البدويون بفطرتهم السلیمة اختبار (قرفة) ملیئة بالقراب يعادلون 
بها الانسان يحملونه الى نہایته فلا شىء قط غير هذا التراب بعدل الانسان . 

وبلغنا الى حیث ارادوا ان يوارى الجؤان » ليست هناك مقبرة بالمعنى الذي 
نعرفه ٤‏ وانما هناك منذ عام كذا » وعندما كان الحي ينذزل قرب هذا المكان » 
ان دفن فلان او فلانة ٤‏ عند تلك الاشحار او قرب ذلك التل الصغير » فلا بأس 
ان جاورہ الیوم هذا الزائر الجديد .. 


111 


ان هم على امتداد الصحراء العريضة من حوهم احباء أعزاء أودعوم ثراها 
ثم رحلوا عنهم منتجعين مرعى آخر.. حتى موتام لم يكتب الله ۵م ان يحتمعوا 
في مقبرة واحدة > انهم مثلهم تفرقت قبورهم في الببداء حتی لم بعد يعرفها احد 
الا القلیل النادر الذكر منہم . 


وصلى على الجؤان - لحسن حظ المنت - وووري الثرى > ولا جديد هنا الا 
ما رأیتہم يفعلونه عقب'الافن 6 اذ عدوا إلى الاحجار الضخمة - بردمون بها 
القبر ولم يتركوا جانبا منه الا غطوه بالاحجار الثقبلة ٤‏ وسألت ل يفعلون هذا + 
ونظر الي من أجابني وتحلت الدهشة على وجبه لجهلي وهو يقول .. انها الضباع 
والذئاب بخشون منہا ان تدش القبر وتنہش الِثة ان وجدت الى ذالك سيلا !. 


الا ما احقر الانسان واهون امره وان ظن في نفسه القوة !. وتذكرت اني 
في البادية حيث ذق اسم ا حیوان سكناه ٤‏ وطافت بذهني صور من ذلك الصراع 
الدموي بينالبدوي, وجاره الحيو ان فاا ظفر بالآخر صرعه وأكل» لا اختلاف 
بیتیا فى مذاء وو حت عل ای غندما آشار ال .هذا الجوار الذى لا حرمةافه 
ولا رعاية لود او اخایَٰ : 


جيرانها وهم شر الجوار ھا وصحبها وهم شر الاضاحيب 


وعدنا أدراجن.ا وقد خلا ا مل من عدلتمہ > اودعت احداها بطن الثرى » 
وأفرغت الاخرى على ظهره ... وسكن النسائح ا حزن سكون عزاء او سکون 
لغوب .. ولن يعود احد ليرى هذا القبر » وقد يذكرونه مرة بعد عبد طويل 
اذا قدر للحي ان ینزل حول هذا المكان وأصاب الموت احدم . واخذوا 
يتشاورون فما بينهم ابن يدفنونه ؟.. سيقول بعضہم - كما قالوا اليوم - لقد 
دفنا عام كذا فلانا عند أجمة السدر تلك » او خلف ( الزليطات ) تمك > فاو 
حلناہ الى هناك لجاوره !. 


۷۳ 


وانتابني انقباض شديد وانا انظر خلفي الى ذلك القبر الموحش حیث دفن 
لے نت ل لي ارد وة كك لمع 
انه - حت اذا ما سام من الضباع والدئاب ٤‏ فسیظل قبره دون انيس من حوله 
عندما يشد ا حي الرحال من هذا المكان » وانہم لفاعلون ذلك غداً او بعد غد 
فا بطم المدويون المقاء ف كات ماع او ای اقلت سی عرق EFE‏ 
حاتت ضبق هناو اودعت هذا القبن ااوحشی عن ع ولا انس 
من حولی وقد أكون نها للسباع 9.. ان المقاير في المدن والقرى تحاوز الناس ٤‏ 
ومن ددري . فقد يونس الموتى دبيب الحباة من جوهم وبعض ذاکرمم بامون 
بهم احياناً ‏ اما هنا فلا طارق الا من الحيوان الضاري والا هذا الصنت 
الموحش .. و كدت ارثی نفسي كما فعل مالك ن الريب الذي قبل انه صحب 
سعد بن عثژان بن عفان عندما ولاه معاوية خراسان › وكات مالك كاره) هذه 
الصحية الى لالتعده من "اهلا فى اد البمتزة ج راط ريق ارا الشركة فلات 
أفعى ٤‏ فأحس بدنو أجله وجزع ان تعاجل المنبة في ذلك القفر اللوحش بعيدا 
عن زوجته وبناته واملہ ٤‏ فرثى نفسه بقصيدة مشهورة تعد من روائع الشعر 
العربى ٤‏ استہلہا بتساؤل اللهيف اللتاع .. وادي القضا أتراه يعود النه وبيست 
فيه لی وینعم به ؟. 


الا ,لیت شمری هل ابی لبلة ‏ نت الغضا أزحىالقلا صالتواحيا 


ورحه وفرسه الاشقر > وقد تخب بجر عنانه ليرد الماء بلا ساق بعد ارن فقد 
ڪا | 


تفقدت من يبكي علي قم أجد سوىالسيف والرمح الرديتي باكيا 


ED 


۶۵ ھھ'"ه 


ويطلب الیم ان تحفرا قبره بأطراف الأسنة وان پرسما له في الارض ذات 
العرض فلا كون قبره ضقا ! 
فياصاحي رحلي دنا اموت فانزلا برابية أني مقم” لياليا 
اقا عق البو .از سا للق :ولا ت ان قد تين ما با 
وقوها. اذا ما استل زوحي وهيثا .. لى السدن والاکفان ثم .ايكيا ليا 
وخطا ناطرات الأمنة ممحيى ١)‏ و رفا عل عق فل ا راا 
ولا دان ناراف اش کا مر الار دات الم چاو وتا ليا 
ولا تنسيا عبدي خليلي بعدما تقطع أوصالي وتبلى عظاميا 
يقولون ( لا تبعد ) وم بدفنوننی وابن مكان البعد الا مكانيا ! 
غداة غد بالهف نفبي على غد اذا أدلجوا عني وخلفت ”ويا 


و عت مالك بن !لريب من لدغة الثعبان تلك ولست ادري أكان ساخراً 
عندما قال انه باع الضلاله بالهدى وسار في جيش ان عفان : 


ألم ترني بعت الضلالة بالهھدی واصبحتفيجيش ابنعفان غازيا؟ 


ولكني كنت أردد هذه المرئية كاما شهدت قبراً في ذلك القفر ا موحش ٤‏ 
جديداً وأقنا خمامنا نفرت حولنا ثائرة » فبلقی الواحد منا اكثر من ثعبان كل 
يوم بالقرب منه او في سريره او حذائه او في طريقه » واني لأعجب حتى البوم 
كمف سامت من لدغتها وقد تعرضت للمئات منہا خلال سنوات عملي هناك » 
ولكن عناية الله ودعاء من خلفنا وراءتا يذكروننا في صلواتهم وق رآ نهم بقلوب 
عامرة بالايمان» أثاہم الله الجنة» وانہم من اهلها فقد نزلوا في رحاب كري تواب. 


٣ 


rey‏ حوجبکتىبرزترت 


ولنعد الى الحي بعد ان تر كنا القبر موحشا في قفر يباب - وكعادة الام 
عندنا جلس الرجال يتقبلون العزاء ويحملون طعامهم في جفان سود من الخشب ٤‏ 
تتوسطہا تلال صغيرة من عصيدة الدخن بختلف ادامہا ولا تختلف هي » فبعض 
الادام من اللين او « الروب » وبعضه من « الشرموط » والويكه وبرعضه ماء 
ساخن علیہ من طیب النکہة . . وف خباء جاور تجمعت النساء مثل هذا .. 


وتدار على الجالسين أقداح الشاي الاشود - فكل كان الشاي أقرب للسواد 
في لونه » والى العسل في طعمه كان اثیراً لدہم حبیباً الى نفوسهم » وكاما قدم 
فوج للعزاء رفعوا اصواتهم بالبكاء من بعد وهم یشون نحو الخباء .. فاذا ما بلغوه 
جلسوا القرفصاء يواصلون نحيبهم وقد غطوا وجوههم بایدہم واطراف ثيابهم ٤‏ 
ويظلون على هذا الوضع وفي جلستہم تلك حتى يدنو منهم احد الأقربين للمیت 
ويطلب الهم ان يكفوا . 


وكعادتنا جمبعا فأنهم - ينصرفون - في الیوم الثالث او الخامس ويذبح 
اهل المت ما یستطیعون وفق مکانتہم ققد نکر هر قا لو ؤز ٢ای‏ و از 
كلها مجتمعة ولکنہمقل ان حدوا الفقہاء الذين بتلون القرآن فيمثلهذه الذاسبات 
وقد یکون بعضالاحياء حظوظا لوجود فقيه فيه وهو ليسمن البدويين قطعاً. . 
وبمناسية الفقہاء اذكر ان البدويين يحم تحوالهم ليست لديم بالطبع مساجد 
للصلاة ولا بعرفون صلاة الماعة » وتكاد لا تكون هناك شعيرة دينية تجمعہم 
الاصلاة العمدين .. 


ومن اطرف ما اذكره ان جاء مرة فقيه من شنقبط يطلب عون الشيخ علي 
التوم رحمه الله» ‏ فاما جاء اوان صلاة المغربتوسط الحي واخذ يؤذن للصلاة - 
وكانت هذه اول مرة بحدث فا هذا ٤‏ فخرج بعض الاطفال والنساء بنظرون 
البه في دهشة > ويتساءلون فم يصمح هذا الرجل ? وماذا يعني ? وسألني 
تلامبذي عن موضوع هذا الفقيه » وكانت فرصة حسنة لأحدثهم عن الاذان 


۳٥ 


والمساجد »> ولماذا خلت بادیتہم منہا ٤‏ وبالطبع فإن اكثرية الرجال من البدو بین 
يعرفون الاذان وقد ممعوه عند ترددهم على المدن الا المقيمون هناك وخاصة 
النساء والاطفال . 


معدذرة ادا حاء حد می ےسیا قاع 7 عودتم ان اقف بک ER‏ الصور 
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إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


ھی 


“كعمو 


سو ای کے 
E‏ فت 


ليس احب الى البدويين من فصل الخريف ذلك لأنه يوفر لحم ا مرعی والماء 
وينقذهم من مشاق الآبار التي کثبراً ما يشح ماؤها وينضب معبنها وقد تحلقوا 
حوها برقبون ما تجود به على فترات متباعدة والخريف یعلہم ينطلقورن في 
آفاق الصحراء الفساح يوم هنا ويوم) هناك وبعد غد في غير ها لا يملون الترحال 
ولا برتضون البقاء في بقعة واحدة وقد اخضرت الارض وسالت الماه في كل 
واد فأبہجت واروت © فبغرهم جمال الطبيعة من حوهم وسخاما بانتہساب كل 
محاسنہا والارتواء منہا .. لا يثنيهم عن الترحال والتجوال مريض برقبون شفاءه 
فہم يحملونه معہم في تجواهم حتی اذا حانت منيته بأي ارض مكثوا له يومين 
او أكثر بقلل ٤‏ على قدر مكانته في الحي ٤‏ ثم ساروا عنه وخلوه في مكانه 


مقنوراً . 
واذا اشتد الطلق بامرأة حبلى » ظلوا ريخا تلد الجنين » ثم حملوها على هودجما 


وانطلقوا حسث شاءوا ..! 


ويسمون رحیلہم وتجواهم في فصل الخريف.. (النشوغ) وما أبس البدوي 
الذي لا ( ينشغ ) مع العرب لعلة ها ! انه كمن فقد الجنة .. وقد عتہم 
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اذا اراد احدم ان بدعو على آخر بالسوء والشر» بقول له .. انشاء الله «تقافى» 
ا حریف .. أي تحمل ا حریف وراءك - في قفاك - فلا ترحل لنشوغ مع 
المرب وذ اقنی نما عنئ به ادم عن المر والادى > 

فاذا ما انتہی الخريف ول تبق قطرة ماء في واد من الاودیة م يكن هناك 
بد من ان بتجہوا عائدين الى الآبار ويكون ذلك عادة في اعقاب فصل الشتاء . 
ويسمون مناطق سكناه حول الآبار « الْاَسَر » بالدال المشددة المفتوحة والمم 
المفتوحة ؛ کا وصفت من قبل : 


وبالرغم من انهم یتجہون الى اللمَر وهم مكرهون اذ يعودون الى مشقة 
متح الماء من البئر بعد ان کانوا بردونه سبلا میسوراً في الاودية » فانهم لا 
يسور مرحہم وولعہم بالسباق وهم يتجبون نحو ه حمراء الشیخ »> 
مقرم الصيفي .. 

فقد درحوا ان يقىموا ساق ضخما بين ا مال عندما يقتربون من الدمر » 
وهو سباق لا محدث الا مرة واحدة كل عام > عند عودتہم من « النشوغ » ۔ 
تشترك فيه مئات امال التي اشتہرت بینہم بالأصالة » وانہم لبعرفون اصوفا 
کا يعرفون اصول بعضہم ٤‏ وخاصة تلك التي استحلبت او استحلب آباڑھا 
او امانا من شرف السودان حنث توتجد اشير ا جال في السؤدات .. وقبيلة 
« البشازینء تحطى بالتضنت الاوفى متها : والبها. يكنب الجل «التشاري > 
الذي بعتز بة بدويو غرب السودان » وفي مشل مستواہ الل « العناي » . 
ویسمون امل المجين الذي يحيء من اب من الشرى وام عادية من الغرب با حسل 
« الدشندي » يفتح الباء والشين ٤‏ وهو يصلح لتحمل عليه الاثقال ولا يصلح 
للسماقى . 


وقد اعتدت عندما تقترب من نقطة بدء هذا السباق الكبير » ان اسبقہم 
بل الى حمراء الشيخ منطقة نهاية السباق .. 


۱۳۹ 


ويبدأ السباى من مسافة قد تبلغ العشرين کیلو مقراً » ويثترك فيه الرجال 
من ختلف الاعمار وقد أطلت النساء من ھوادجہن برقن المداية» وا مال تنطلق 
کالسہام من کل جوانب الر كب ٤‏ والرجال يتصاحون المتسابقين يحثونهم .. 
والنساء بزغردن بعثا للحماس . 


ومنذ ان يجه الركب نحو ا مراء ولا حديث م إلا عن هذا السباق .. 
والتكبنات عن نتائجه ٤‏ وأي ال مال يفوز بالسبق .. وبعددون المشبور متها » 
وما کان له فضل السمق فى جولات اخرى ٤‏ ويطول النقاش ويتشعب اشبه با 
يدور بين انصار كرة القدم هنا عندما يعلن عن مباراة بين الحلال والمريخ مثلا » 
فالناس بزنون لاعی كل فریق » ویتکہنون بالفوز ٤‏ ويقدرون عدد الاصابات . 
رالساقق يداه فة پت جا رون الال افتاقة ررر ن ا 
وقلبلا ما مخطتوت ١‏ كنت ارقت اة الساق کا ذکرت اذ كنت اقم إلى 
هناك عند تاجر صديق يعيش في كوخ من القش ٤‏ ممح له بالبقاء هناك لبيع 
بعض الحاجيات الضر ورية للبدو بین . 


ومن يعمد تتراءى لنا طلائع المتسابقين وقد اصاب ا مال الاعیاء » بعد ان 
استنفدت قوتها تلك المسافة الطويلة للسياق ٤‏ ویبلغنا السابق الاول وهو يلوح 
دسوطه مزهواً بالنصر » ويحاول جاهداً ان يزيد من سرعة ا مل حتى اذا ما 
بلغ موضع نزول الحي ٤‏ نزل عنه وأشهد الحاضرين من سبقوا الى هذا المكان . . 
ويتوالى وصول المتسابقين احماناً ٤‏ وعلى دفعات متقاربة حيناً آخر > وقد 
اصاہم الاعیاء ونال إبلہم الکلال ولکنہم جميعاً فرحون مسقشرون یتقدمون 
الى السباق مہنئین . ويدور اللغط بينهم عن اسباب تخلف جل فلان او فلارنف 
من كان برجی منہا ان تفوز بالسباق ٤‏ كل روي كيف تعد به الحظ 
وعاقه عن الفوز .. 


ومن بعيد تبدو طلائع « الظعن » ويبلغنا رنيناجراس اھوادج وهي تقترب 
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من ا مقر الجديد » والنساء والرجال الذين کانوا بالظعن بقساءلون في فة عن 
نتيجة السباق وأي ا مال فاز ۶ مثاما يتليف عشاق الرياضة الذين لم يسعدوا 
بمشاهدة المباراة بسؤال من شهدوا المباراة عن نقیجتہا وسير اللعب فيها .ومن 


وتحخط امال رحالها 6 وینتشر النساء بعملن بمساعدة ازواحبن او اخواتہن 
في نصب ببوت الشعر > ولا غصی ساعات عمق تکون الوت قد نصبت 0 
ستقامت لهم حماتهم المألوفة .. حق اذا اخذ الحي حظه من الراحة » 
وتحددت الرغبة بين الشبان والشابات لاقامة حلقات الرقص ٤۶‏ نسمع من بين 
الاغنمات الجديدة اغنيات تشيد بالفق الدي فاز بالسباى وقجد بطولته » 
وتکبر اصالة امل الذي سبق .. ! وبزھو الفتى السابق بهذا الثناء » ومن حقه 
ان بزهو به اذ یبظل محتفظاً بالبطولة عامه كله ٤‏ فاذا ما جاء الخريف وہبوا الى 
النشوغ ٤‏ مرة اخرى ثم عادوا الى الدمر واقتربوا من حمرة الشبخ عاد السباق 
قوياً (iie‏ ¢ و فاضت اا اعت و ت امال ح الرجال عل طبررها وقد وا 
اهم على بطونہم وصدورتم كل منہم 'يأمل في الفوز .. وف اغاني 
الفتيات تشد به .. ! 


وما رأیت كالبدويين في قوة ملاحظاتهم ودقتها » وان بدا لك انيم 
كالبلباء وان هم لسخرية مريرة بكل شيء لا ينتمي المهم . 


وتبدو قوة ملاحظاتهم ودقتبا اکثر ما تکون وضوحا في تقبع اي اثر 
لحموان او انسان .. انهم يصلوت في هذا حدا يبلغ الاعجاز ... یکفی' ارک 
ينظر احدم الى اثار جمال في الطريق لبقول لك انها تحمل شيئا ثقملآً وتسبر 
ببطء وقد يقول انها خفيفة ا حل سريعة الخطو ؛ يعرف هذا من ضغط خف 
ا مل على الارض ومن المسافة بین خطواته .. وکنا اذا نزلنا في ظل اجمة من 
الاشجار ووجدن اثار قوم قبلنا ينظر احدهم الى حيث كانت تبرك جام 


١.١ 


لی بعض ( ) بسحقہا سديه » لبحدد لك مق کانوا هنا ٤‏ ومتی 
000 کت بحدد اذا کانوا يحملون ا ذھموا 
خفافا » ومدى سرعتهم في السير ولا يخطىء في هذا ابدا » وقد يمضي الى ابعد 
من هذا فيحدد ابن کانوا من قبل وف اي واد كانت ترعی الابل ٠‏ وهذا تعرفه 
من سحقه للمعر لیستدل على نوع الشحر او النبات الذي رعته . 


اذكر قصة طريفة ٤‏ حضرت وقائعہا في احدى جاسات المرحوم الش 
على التوم فقد افتقد احد البدويين بعيراً من ابله » وحث عنه طويلاً وم مده ... 
ولكنه م باس ؛ فقد درج على ان يمعن النظر في آثار كل ابل تعترضه عسى أن 
مد اثر بعيره المفقود بینہا . 


وبعد سنتين كاملتين » كان برد بأبله البئر ٤‏ وکعادته اخذ يطوف حول 
البثر معنا النظر في ثار الابلالتي وردت وصدرت۔. وبينا هو يدق النظر في ثار 
مراح منالابل وقعت عمنهعلى اثر يعير ما شك فيانه بعيره المفقود. وسرعان ما 
ترك ابله حولالبئر مع اخوته» وركب جمله وسار في اثر ذلك المراح الذي وجد 
اثر بعيره معه . وبعد فترة بلغ المراح » واتحه اليه باحثا بنظره هنا وهناك ٤‏ 
حتی وقع على بعيره المفقود . واتحه اليه دون تردد وساقه أمامه .. واعترضه 
صاحب المراح الذي لم ينكر انه وحد النعبر ضالا وضمه الى ابله دون ان يعرف 
صاحبه .. وابى ان یسل البعير لصاحبه الا" امام الشيخ.. وجاءا معا الى مجلس 
الشبخ ليفض هذا النزاع .. وروی صاحب البعير المفقود قصته » وكنت من 
بین الجالسين > واستمعت المه مذهولا وسألته : اعرفت اثر بعيرك الضال بعد 
سنتين ؟ ومن بين مراح تحاوز عددہ المائققي يمير ? ! . ونظر الي اخ ا 
وعجب من سؤالي وشار كه في السخرية والتعجب كل من كان في مجلس الشيخ ٤‏ 
وقالوا كيف ارى في هذا ما يستدعي التساؤل والعجب ? 
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وضحك الشيخ علي رحمه الله » وقال لي : ليس في هذا غرابة بل الغرابة 
الا يعرف اثر بعبرہ مبها طال به العہد 9 


ولقد شہدت بعض اطفال البدويين الصغار برعون ال ماعز حول الحي ٤‏ وكان 
يطيب لی كما لقیت احدم ان اختبر ذكاءه فكان اکثرم بعحز عن أن بعد من 
واحد الى عشيرة او عش رن عندما اطلب منه ذلك » ولكن متی ما سألته عن 
غنمه التي برعاها ؟ هي ? و كمف يفتقدها اذا ضاع منہا شيء بسط اصابعه وبان 
علمه التحدي وهو يذكرها بأوصافها وانسابها واسمائها وامباتها وبناتها. . قائلا: 
حميرة وبناتها الثلاث ٤‏ وام قرون وامہا ..! والربدة واختها !.. وهكذا لا 
بترك من مراحه واحدة إلا ذكرها بوصفہا وما ينتسب الیہا غير ناس حتى ما 
رامنا دنا اہ ےر ابد کو قري ااه 
الي“ نظرة المنتصر المعحب بنفسه والواثى من معرفته لدقائق مسئولمته .. 
ذكاء فطري لماح .ما أ كلهاو واحد تفلا وتهدما ووچہا: 
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رس بت دی 


ألا ما امج الايام التي قضیتہا مع البدويين في أعراسهم وافراحہم وكل من 
حولي منقش طروب تغمره الفرحة والبهحة» وانا سعد مغتبط بینہم ما بتکشف 
لي من عالم جديد في العادات والطباع لم اعرفه من قبل في حياتي التي ألفتها قبل 
منہم اشار کہم كل ما يستقبلون من الوان ا مرح او الحزن والغضب . 


كنت كثير الاستطلاع والسؤال عما بقع عليه بصري او اسمع عنه او يثار في 
حضوري ولا أكون على عم به من قبل . 


وكنت أتطلم شوقا لحضور حفل عرس بدوي من بدايته حتى نهايته» حتى 
سنحت الفرصة بزواج شاب من حي المراء حيث صارت تربطني بکل سكارن 
الحي صلة قوية ومعرفة وثیقة حتى لكأنني واحد منہم . 

ودعینا منذ الصباح الى دار اهل العريس »> وأخليت لنا عدة اخبية ليجتمع 
فما الرجال يسقون فيها ويطعمون > وتجمع النساء في اخبية مجاورة وقد شغلن 
باعداد الطعام والشراب للرجال » ولا تظن ان هناك حائطا او متاراً بين الناء 
والرجال وانما هي ببوت شعر في العراء كالخيام » لا ابواب لها ولا نوافذ تغلق 


ری و 


پر ذكراق ق البادية: حم ١ ١‏ 


وتحمعنا في خباء مطنب » اي تشدہ الطنائب ( الحمال ) تعلو اصوات 
المتحدثين ولا تخضع للنظام » وجاء اهل العريس بقدر كبير من - المريسة - 
وهي الشراب الذي يقدم في كل مناسبة وفي كل يوم ٤‏ منہا ما يشيرب للسكر ؛ 
ومنہا ما بشرب للاشباع اولاً والسكر ثانب] .. اذ انها تصنع على عدة الوان » 
وكان عزوف عنہا ارا غزيبا لديم © فہم لحو ويلحون وازداد اضر ار عل 


ا وا 10 وت تہ رمق رم 
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ويحيء الشواء وهو أشهى ما يقدم في البادیة ٤‏ فآخذ حطي منه دشهية ٤‏ ثم 
بقل علمنا يحفان سود علیہا ( كبدة الابل نيئة ) اذ لا بد ان يذيح اهل 
اتی ع اي الم - ناقة على الاقل اذا اوا اناو ات اذو .. و 
اخرى احاول جاھداً ان أجاملبم وأتناول قدراً من كبدة الابل النيئة فلا 
استطسع .. كنت حديث عبد بهذه الحياة > وعرة اخرى أرى على وجوھہم 
الكثير من معاني الاشفاق على هذا المحروم من اطيب نعم الحياة عندم.. المريسة 
وكيدة الابل الثيئة !ات 


وانظر الیہم وم يأ كاوها في نهم » وينادون احد اهل العريس ليزيدهم من 
( السّمْدانة ) ولا اعرف ماذا یعنون بالسعدانة هذه حتی يقبل الرجل وق يده 
حفنة فیہا قدر من شحم زور الناقة © فأعزك انها السمدانة !..وهي من أشن 
الطعام عندم .. 

وأشار کہم الطعام عندما تقبل علنا جفان فبا كبدة مطبوخة ولحم 
وثريد » كل هذا وكؤوس المردسة مترعة داكا ولا تکف الأيدي عن تناوها » 


ولا بطب لبعضهم ان يشرب الا اذا احدث صوتاً من فمه او زوره کافا هي 
موسيقى خاصة تعينه او تحبب اليه الشراب .. والكمابيش برسلون عادة لحاهم 
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وشواربهم ٤‏ وترى الشباب منهم يتعجل إماء لحيته وشاربه ٤‏ فتلك من مظاهر 
الرجولة الحقة عندهم » ولک كان يثير ضحي ان أرى « شارب » كل منہم قد 
ارتوی من الكأس » وطذا ما يكاد أحدم يضع الكأس من بده حتیٰ یر ببديه 
على شاريه مسح ما علق به من أثر الشراب ٤‏ ثم يمشدّط لته ىده کنا بريد 
ان تنال هی الاخرئ حظہا مثاما نال شاربه ! . 


وف الاخسة الاخرى تجمع الفتيات والنساء بطعمن ویشرن » وقد تدار 
علیہن انواع اخرى من المريسة اخف اثراً » او هي نفسها لبعضهن . 


وانتصف النهار وأخذ ميزان الشمس ميل نحو الغروب »> وجاء وقت السيرة 
وان أنظر للعريس یتہباء لد لبس ثیابا جديدة كلها من الدبلات الناصم البباض» 
سروالاً طويلاً وقميصا تحاوز الركبتين بقليل » وثوبا كاسيا كيبيراً يتدلى 
طرفاه حتى مواطىء قدميه .. وضمخ النساء رأسه « بالضريرة » مثاما يحدث 
عندنا » ولفوا على رأسه منديلاً يتوسطه « خرص » من الذهب عند الجببة» وف 
يده ( الحريرة ) ذات الخرزة الخضراء » وسوار من الفضة » وعلى عنقه (سمحة) 
من « الیسر » الاسود » وفي يده سوط وسيف » ثم جيء بعظمتین متصلتين من 
عظام السمك ٤‏ ربطتا مع الحريرة في يده يوار السوار . وحرت في تعلمل هذا 
التقليد من ابن جاء للبدويين وهم في الصحراء التي لا برى فيها السمك ! وقل من 
بينهم من رآه بعينيه ان جعلوا من مراسم المرس الاساسية ان يلس العريس 
عظمتين متصلتين في وضع خاص معين من عظام السمك ? .. وقد عرفت ارت 
العروس تلبس ایضا مثلها مع ما تلبس من حلى العرس ... وقد استحال على 
کل من الت من شیوخ البدويين ان يدلني على مصدر هذه العادة » كل اجاباتهم 
انهم ھکذا ورثوا عن آبامم٤‏ وان العريس والعروس لا یتم ( جرققہا ) الا بہاتین 
العظمتان من السمك . 


و تجمع اصدقاء العریس على ظہور ال وا مغال وانطاقت الزغاريد 


١4.07 


والاغاني وجاء بعض الفتبات بحمانمجامر الطيب والدخان العطر يعبق في الجو > 
وى ضوت ( الدلوكة ) علا يحض الاماء عن اكتافين»:وتحرك الموكت 
صويةدار العروس:»... بعد ات امتطی الفر بس جوادا عظہمات واحاطت نه 
الفتمات من أهله من جانی ا لحصان ومن خلفه وظهره يغنين ويرقصن ؛ وقد 
أخذ بعضہن بقود الحصان .. كان الفتيات برقصن وهن سائرات على طول 
الطريق ٤‏ وكن يحردن على الاحاطة بالعريس وان يمنحنه (الشبال) وهو (ہز) 
بالسوط او السف »> ومقود الفرس تتناوبه الفتيات من خاصة أهله والبخور في 
ایدي بعضهن یعبق من حوله “وا سراب اخرى ترقص من كل جانب ٢‏ والفتیان 
على ظبور ا مل ؛ تارة يبدون فروسيتهم بأن يطلقوا للخيل أعنتها لتعدو بهم 
کا جن ٤‏ وتارة يحفون به يبشرون ويتصايحون ٤‏ واو كب يقترب من دار العروس 
وکل دنا منہا زاد تصايح الفرسان» وعلت زغاريد النساء وتكاثر السرب الراقص 
حول العريس » وانہالت ( الشبالات ) على ملايسه من كل راقصة حوله » و 

يتوثين کالفراشات لبلغئه بالشبال والحصان بتبادى به ہینہن ومقوده یتنقل 


بين ابديون . 


ونقترب من ( ( الحجيل ).والحجيل خمة صغيرة مربعة من الدمورية البيضاء 
تعمل خصصا للعروسين » وا حجیل او ( ( الححلة ) كامة عربية فصبحة . 


وما یکاد الموكب يبلغ الحجيل حتى يجتمع الشبان حول العريس قبل ات 
ينزل عن حصانه ٤‏ وتخرج ام العروس من خبائا الى لقائه » وتدنو من مقود 
الحصان وتتناوله » لتطلب من العريس ان ينزل بالكرامة في دارها » وتعلن انما 
تنزله بإهدائا اليه كذا من الابل او الغنم .. وهكذا يستقبل العريس حياته 
الجديدة بهدية سخية من ام العروض © ايلا أو عنما سك قرام الاصزة ...جم 
يتتابع اصدقاؤہ » يعلن اليه كل منہم انه بهديه كذا من الابل او كذا من الغنم » 
وهذا بشبه عندنا ( النقطة )ويظل العریس امام الحجيل على حصانه يتقبل هدابا 
اصدقائه واهله من الابل والغم بعد ان تقبل تحبة ام العروس وھدتہا اول » 


۸ 
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العق يتلوى من المماخر 2 ايدي الحسان وهن یتّاوجن حوله راقصات وقد 
كشفن عن مفاتنہن من غير خشیة . 


ودعد ان تتم كل هذ المراسم ينزل العرس عن حصانه ویدخل ورفاقه 
) ا جحل ( ¢ ویذھب فتمات العردس ۵غ خماء العر وس ں) وبواضل تددم المرد لسة 
والطعام ھم مکنا کان محدٹ صناحا 7 دار العریس 5 


وهنا يحب ان بک ون العر دس قد قدم تلا لام الغر و شس ES‏ معن اخراف 
والابل وفق حالته المادية لنتصرف فیہا کا تشاء » فقد تذبح منہا لاحكرام 
E‏ اي ل E‏ .. ويدقع العریس اہر 
العادي قا من الجنسبات وعلہہ ان يشتري كل املاس الح لی براھا للعر وس٤‏ وقد 
یبال الآثرراء منہمفہشتر يٍالعر یس ‌عدداً كبير أمن لقابو الاسر لا لتلتپاالعروس 
وحدها واعا لتبدي منها لصوحماتها وقريباتها زەن بخدمنها خلال اام العر س 
الي بحب ان تمند ا ی اربعین بوم كاملة لا یزاول العرس خلاها علا » ولا ينزع 
ثیاب العرس التي جاء بها اطلاقاً » حتى یستحبل لونہا الى السواد بفضل البخور 
والعطور والدهون 2 والدلكة 4 الى بوا ی مها صباح EE‏ طب ایام العرس ¢ 
وتحرم عاداتهم على العريس ان يغير ثیاب عرسه التي لیسہا جديدة منذ أول يوم 
حتى يكمل الاربعين » کا ليس للعروس أيضا ان تفسل ثیاب عرمہا الا بد 
الاريغين أيضا ءالا أن العرومن أحسن حظ) من العريس اذ ها ان تفر ملابيا 
باخرى جديدة ما جيء به الما لمناسية العرس٤‏ ولس الام سی عد[ طرق 


ولتبعت مراسم العرس بشغف ؛ وحيء بالعروس تتہادی وإخواتها يحطن 
ا ٤‏ وقد لفت فى الشاب وم يبن منہا شيء » واوقفت و الححمل ؛ وامتدت 
يد العريس من تحت ثوب العروس لیقطع ( الرهط ) سبع سيور رقیقة ايذانا 
نتقال الفتاة من حباة الى حماة » وكنت شذوفا لأرى كنف ترقض العر وس 


۹ 


في البادیة وماذا يحدث في هذه المناسبة .. ولكن شد ما دهشت عندما خرج بها 
الفتيات وعرفت أن العروس لا ترقص .. وعجبت هذه المفارقة » ففي المدرن 
حمث يشتد ا لحجاب يسمح للعروس ان ترقص سه عارية وفی خلاعة امام عدد 
ضخم من الرجال والنساء ٤‏ ويحدث هذا | كثر من مرة خلال ایام عرسہا ٤‏ وفي 
البادیة حيث لا حجاب ولا انفصال بين المرأة والرجل لا يسمح للعروس اركف 
ترقص امام احےد اطلاقاً > حتى ولا العريس نفسه ! وعلى مقربة منہا وامام 
الحجيل يتجمع الفتيات والفتية ليقطعوا الليل الا قليلا من رقص متصل ومرح 
دافق ٤‏ الا العروس وحدها فانہا لا تشارك في هذا الرقص الا خلسة امام عدد 
محدود من صونحباتا فقط .. هذه الفتاة التی لا ترقص في عرسا امام الفتبان ٤‏ 
هي التي كانت قبل عرسها بأيام تتوسط حلقات الرقص مع صويحياته ا والشبان 
يقاسمو هن الحلقة .. وستعود أيضا بعد انتہاء مراسم العرس الى هذه الحلقة 
لترقص ما شاءت مع صويحباتها وعلى كرير الشبان > وزوجها حانبها غير كاره 
لاقعل:: 


ان العروس قد زينت بصنوف من ا لی » بعضہامانعرفه في المدینة ٤‏ 
والزمام من الذھب من أخص حلیہا وأحبها الببن . 


وأمعن النظر الى يدي العروس وقدمیہا ٤‏ ثم الى يدي العريس وقدميه فلا 
أجد اثراً للخضاب : وقلکنی العجب > وأسائل من حولي » ألا تستعملون الحنة 
للعروس والعريس ?.. انهم لا يعرفون هذه العادة » بل يستبحنها من شاهدها 
منہم في المدن .. لماذا يفسدون هذه الطبيعة اجية في أيدهم وأرجلهم ?.. 
هكذا يقولون ! 


وف الموم الثالث توم ام العروس وليمة كبيرة ينصرف يعدها أهل العريس 
وأصدقاؤه الى احبائم ٤‏ ويترك العروسان وحدها يبدآن حياتها الزوجيةويظل 


بے 


۱ 
۱ 


العريس حبيس ( حجيله ) لا يغفادره إلا ماما » اربعين يوم ٤‏ مض٭مخ بالعطور 


اسمن ۶ رھدا سق عداية اهل العروس 20 1. 


وف يوم الاربعين ٤‏ توجه الدعوة الى هله و اصحايه و تذبح الذبائح » و تحدد 
مظاهر الفرح ويدور الرقص بين الفتبة والفتیات .. وني هذا الوم = ولسمی 
وم الفسیل - تفسل ثیاب العروس والعریس بعد ان تكورن العطور والدهون 
قد کہا ذاكنة أقرت الى السوات.. 


وقد تذكرت عادة شائعة عندنا » ان يحتمع اهل المت من النساء في بوم 
الاربعين للوفاة لیأذن لمن شار كتهن الامى وم تغسل ثوا - وربا الاستحمام - 
لی تغسل ثيابها بعد الاربعين ١‏ 


ولكن المدويين » لا يعرفون هذه العادة في المآ تم» وقد استحالت الاربعون 
عندهم الى عرس پہیج ٤‏ فأريمون المریس يرم عرس جدید ٤‏ يؤذن بعدہ للمریس 
ان يغادر الحجمل ليزاول ما كان يؤدي من عمل .. ولا شيء غير ان یلحق بأبله 
لیرعاھا ویعود » اذ لیس لهم غير الرعي من عمل .. ويؤذن للعروسين ان یفسلا 
ايضا شاب العرس . 


لقد نسیت .. اث اصدقاء العریس الذين أحاطوا به وهو بسیر نحو دار 
العروس - وقد وقفوا حوله يهدونه الابل والغنم - هدونه أيضا:مظهراً من 
مظاهر الشجاعة کا يعرفونما في اوساطہم اذ سارعون فیجردون ظہورہم من 
الثياب ويعرونها! ويطلبون من العريس في إلحاح ان يلبب ظهورهم بسوطه .. 
وكاما أهوى بالسوط على ظہر احدم وتناثر الدم ٤‏ ارتفعت زغاريد النساء ؛ 
وأطلق بعض أصدقائه الرصاص من بنادفہم اعجاياً > (وھز) آخرون بایدہم 
على كتفه - مبشرین - ويصر الشبان علىالمزيد من سياط العریس .. ويتتابءون 


١١ 


امافة واخدا بعد واخد » وسوطه هوي على ظہورم في قوة وعنف .. وهذا 
لون فريد من الاکرام 1 

والآن يا صاحي ٤‏ اذا اتاح أله لك زورة المادية » واستقبلك الحي من بعد 
بوت الثعر الداکنة ٤‏ الوداء ٤‏ والربداء » ووقع بصرك من بینہا على خياء 
أبيض صغيز مربع ٤‏ من الدمورية البيضاء فقط ٤‏ فاعم ان بداخله عروسين 
جديدين یستمتعان باطىب عہود العمر » فدارك ليا حماتها الجديدة واسأل الله 
لها السعادة .. 


e‏ سے کی 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


عرس بدوي 


دی لی رید 


أما هذه المرة فسأستمع انا والقراء لحديث موظف بريطاني هو المستر رجنالد 
ديفز الذي التحق بخدمة حكومة السودان كمساعد مفتش عام ۱۹۱۱ وعمل فترة 
في دار الكبابيش. وقد لف كتابا بالانجليزية امہ ( على ظہر ا مل ) سجل فبه 
بعض ذ كرباته الطريفة إبان عله في مختلف أنحاء السودان » وقد آثرت ان انقل 
هنا بعض ما جاء في مذ كراته عن دار الكبابيش لنرى كيف كان الادارول 
البريطانيون ينظروت ويقيمون ما حوهم من مظاهر الحياة في بلادنا . 


للخدمة في ال جہاز الاداري لحكومة السودان عام ١۱۹۱۱‏ وبعد اختیارہ قفی 
سنة كاملة بجامعة اکسفورد في دراسة اللغة العربية ٤‏ وعل الاجناس والمبادىء 
الأولمة لطب المناطق الحارة ومسح الأراضي وتخطبطہا . 

وبعد وصوله للسودان قضى فترة تدريبية بمركز ام درمان في قصر الخليفة 
عبد الله ( المتحف حالبا ) وبعد ان أ كمل الفترة التدريسة في شؤون الادارة تم 
نقلة مدره كردفان ..وسد] مذ كراته يقوله : 


٥ُ 
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السنة لمناطق الر كز ا ختلفة لتصريف شئونہا) ويعتمد المفقش فی ترحاله على ا مل 
كوسملة للنقل » ولذا يكون ا حل داماً على اھبة الاستعداد للرحيل .. وفي فصل 
الصيف ببدأ الاستعداد للرحمل منذ الساعة الثالثة والنصف ؛ عندما بای الخادم 
بالشاي ويقول للمفقش ( الشاي حاضر افندم ) ! . أما في فصل الشتاء فيتأخر 
الرحیل قلملاً عن ميعاد الصيف . 


وف اول رحلاقی الرمية على ظبر امل وجدت صعوبة في ركوبه وكنت 
أشعر كأنما أركل في جني ٤‏ مم العلم بأن متعہد النقل والترحيل أخبرني بأنني 
استطبع أن أشرب على ظبر الل فنجالاً من القبوة دون ان تنسكب 
قطرة هنا .: 


ولقد أدغشتی معرفة العرب للصحراء ودقة ملاحظاتهم » أذكر أننا عندما 
كنا نتجه جنوب غرب ( ام دم ) كانت تقابلنا آثار أقدام بعض الناس » فكان 
رفاق من العرب نصفونلي اصحاب ذلك الاثر ويحددون الفترة الزمنية التي مروا 
بها فيتملكني العجب وا کاد لا اصدقہم الا انه كتهيم لي عة أقواط فيا عدا 


ان البدويين في غرب السودان یلیسون ( الشباطة ) في الطريق الوعرة 
ویخلعونہا ويحملونا في أیدہم خشية ان تبلى ان كان الطريق سملا .. وذات مرة 
أخبرن احد رفاق من البدويين ان الاثر الذي نراه امامنا لرجل وامرأة ومعها 
خادمي)» وبعد ان سرن مسافة للست بالقصيرة وجدنام تحت شجرة ف الصحراء 
فازدادت دهشتي لدقة الوصف ! . 


واذكر أيضاً ان افتقد اعراى ناقة وظل يبحث عنما عدة سنوات ول بجحدھا 
ورحل الاعرابي لمنطقة اخرى ؛ فوجد في الطريق ( قعودين ) استرعى انتباهه 
طريقة مشيتها اذ انها تشبه مشة ناقته المفقودة » ومن ذلك تعرف على ناقته 
المفقودة ) وكان تقديره صحيحاً . 


١2 


ان المدويين رغم جہلہم بالقراءة والكتابة الا انہم ستطعون قراءة اي اثر 
على الارض دون ان مخطئوا . 


لقد اضيفت ( أم دم ) لمدينة بارا وبذلك نشا مر كز شمال كردفان عام 
۳ و کان مفقش مر كز بارا 1 نذاك المستر كورين ثم خلفه مستر دوجلاس 
كربج وقد عینت آنذاك مفتشا لدار الكبابيش في ينابر ۱۹۹١‏ . 


إن الشخ علي التوم ناظر الکبابیش آنذاك شخصية فذة »> جميل الهندام ؛ 
أسود اللون الا أن ملامحه عربية أصملة > له جاذسة ساحرة ولا يعرف القراءة 
ولکن ذكاءه خارق ؛ وله عقل كعقل لاعب الشطرنج الممتاز وقد لمست ذلك 
من لعبة معقدة تسمى ( ام البنات ) وهي کلعبة ( السيجة ) . تجبز باثنتی عشرة 
حفرة و۸؛ حجراً ضغيراً » وأكثر ما تلعب هذه اللعبة فى شہر رمضان وهو 
الشہر المفضل ها اذ ینسی لاعبہا الماش لانغياسه فی التذكير في طریقة اللعب 
وقد كان الشيخ على التوم محمد حساب تلك اللعبة » بتر كيز دوت وقد کت 
الاعبه هذه اللعبة وأعجز عن مباراته فیہا » وفوق كل ذلك فبو صاحب روح 
عالية وشهم كري وتفكيره على مستوی غال مما عله يدير شؤون قبيلته 
ع9 


وحتی عام ۱۹۱۳ كانت ا حکومة لا تتدخل في شؤون قساة الکبابیش الا 
في احوال نادرة ٤‏ وكانت الضریبة السنویة التي تدفم للحكومة من كل القبياة 
۰ جنيها ( الف وعشرين جنیہا ) تسدد في موعدها في خزینة بارا ؛ وات 
الشكاوى والجرائم لا تنظرها محام الحكومة ٤‏ وبالرغم من ان محاکات شيخ 
القبيلة قاسية الا انه لم تصدر ضده أية شكوى » بل العکس ؛ فإن القبلة 
ای من الناس » الى اي قله تنتمون ؟ فتکون اجابتہم بساطة ( خن ناس على 
التوم - او ناس ود التوم ) ! 


٦ 


كنا تد لذة في التحدث مع شبوخ العرب ونحن ترشف القبوة ٤‏ كذلك نحد 
متعة فائقة في التحدث مم بقية الناس الذين لا تربطنا بهم اعمال رسمية .. فنسمع 
منہم بعض الطرائف الشيقة ونشاهد عاداتہم وتقاليدهم وسلو کہم . 
إن شاب المادية يبحث عن الخاطر والآلام لیبرز شجاعته ولینال المدح 
والغناء عن المنس الإنهو:. 


كنت أرسل أحدم اسبوعيا با مل لاحضار البوستة من بارا كالخطابات 
وتلغرافات رويتر وبعض الأ كولات والزجاج المعباً » كان احد رفاق البدويين 
يذهب للصد في الفلاة معدات من صنعه فاش واسكين وشذرك ٤‏ وستعمل 
دهاءه العجيب .. الا انني كنت استعمل بندقيتي في الصبد .. 


اما النساء فہن دائا في شغل دائب ؛ فہن ينسجن ا حم من الشعر والصوف 
ويحبزن الطعام ودقمن دشؤون المنزل الاخرى > ويذهين للآبار لملء « القرب 
والسعون » ومحملنہا على ظبور المير الى حیث یقیمون » ويذهين مسافة تقدر 
باكثر من ا مل لاحضار ہ القش » لاغنامهم المنزلية ... انہن لا يعرفن ا حجل 
عندما تتاح فرصة التحدث الين » وامرع من الرحال فيا .اذك ات 
تحدثت مرة عند احدى الآبار مع رجل فم يفهمني وبدت عليه الحيرة وتدخلت 
امرأة في الحديث قائل له : ألم تفہمہ ? انه يسألك کم رجلا يبلغ عمق البثر ?! 


ناف اك ان ارا ديا انا سط رت ےل لم 
والساق ربط) شديداً » ما جعلنی ادهش اذ ان الربطة ربا تحتجز الام وتسبب 
اذى حسما » وعندما سألت احداهن عن السر في هذه الريطة اجابتني ان م 
تفعل ذلك لا تككون ( بت اوها ) . ! 


۵۷ 


( الصابون ) لا يوجد الا في خيام الاثرياء منم ٤‏ اما ا ماء فو مشكلة دائمة 
حيث تأخذ عملية استخراجه من البثر وقتا فضئنا وطويلا » وهو لا يتوفر 


هم الافي فصل الخريف . 

وقد لمست حلا لمشكلة الاستحمام عند النساء ٤‏ ففي ذات يوم كنت أحمل 
دى اعون خلال واد كثير الاشجار عسانیِ اجد صدا » فرأيت دخانا 
تسشن شخص یلتف بثوب اسود وهو بجلس بانمناء . قسألت الجندي الذي 
يصحبني عن هذه الظاهرة ٤‏ فقال انها امرأة توقد ناراً من اغصان شحر (الكتر) 
في - حفرة دخان - مما يعطبها رائحة زكمة حلوة لزوجها . 


ان الكرم عند البدويين لهو مضرب المثل ٤‏ ریا يبلغ احیاناً حد الاحراج » 
اذ انني اعرف ان الكبابيش - کافراد - لیسوا بالاثرياء » ما عدا قلة منم 0 
و كنت عند تجوالی بين احیاغم اتجنب بقدر الامكان ان احط رحالی ومن معي 
الا" عند الاثرياء منهم وم اکن اجد صعوبة في هذا اذ ان عملي يكور دامماً 
حول الآبار وعادة تبعد قلملاً عن خيام العرب - و كنت والبوليس والخدم - 
حمل غذاءنا والعيش ولا نحتاج الا لاء من الآبار » ونحد الان في 
طريقنا مسورا . 


وفي عصر بوم اردت ان اعبر طريقاً بالقرب من حي شيخ بدوي اعرف 
انه ليس من ذوي الثراء » ولا رأى ر كينا يتجاوز حيه اسرع نحونا وهو 
يعدو ويلبث ويستنكر ما فعلناه من ل مخجل في نظره » وقال لي هل 
تريد ان تحط من مكاني بين اهلي فيقال عني اني لا اكرم الضيف 9 - وأمسك 
برسن امل وقادنا الى خبائه .. وفي الحال ذبح كبشا تناول اتباعي من مه 
طعام الغذاء » واصر الشيخ ان يقدم مالنا ( علوقا ) عا كان بختزنہ من الذرة 


, هذا عام ۱۹۱۰ عندما كان ديفز مفتشاً للكبابيش » اما الآن فانہم من الاثرياء‎ )١( 


10۸ 


الغالمة والتى اعتاد ان يشتريها من مكان یبعد نحو المائة ميل » لان البدويين لا 
بزرعون ... ان كل بدوي مہا کان فقيراً بظہر نفس روح الكرم والشهامة 8 


وفي کل صباح بزدحم مكان البئر بالابل والخراف ما يثير طبقة من الغبار 
هاارائعة عام ران متا فق لاا عدن كنت اری الاراف + واا 
ترعاها فتيات صغيرات وهن عرايا الا من ( الرهط ) ويحمان عص طويلة 
هززت بها الشجر لیقساقط منه الثمر وتا كله الغنم . 


كانت الامطار غزيرة في دار الكبابيش عام ۱۹۱١‏ © فتوفر الماء والمرعى 
با لم يحدث منذ امد بعيد » وقد امتلاً اكبر حفير في دار الكبابيش لأول مرة 
منذ ثلاثين عاماً -- وقال لی البدويون ان مباهه ستكفي كل ابلهم حت امطار 
العام القادم » وقد وجدت مباهه عميقة جداً حتى يمكن السباحة فيا .. 

وبالرغم من انني جئت في مہمة تسجیل ما عند كل منہم من الابل لتقدير 
الضریمة وهو اعر بغہض لديم ا انهم لسكب هذا ااطر الغز ہر استنشرو! 
بي خبراً وقالوا ان ( كراعي لینة ) وتبدلت نظرة السخط بالرضا ! 


لقد كان من بين أعواني في تعداد الابل وتسجیلہا بتلك المنطقة في ذلك 


العہد وخلف اف جالدة وهو صضائط سوداف ٤)‏ ومعه اخ مصر ي الجنسية. 


ان المثل الندوی الذی أعحبت به وما زلت اذكره » المثل السائد بينهم 
والذي يقول : ( الكلب ينبح وا مل ماشي ) !. وهو مش لى يضرب لن لا 
يتم بما يعترضه من الصعاب . 


10۹ 


التشرغ ۔ او 


کامتان لا يعرف ما یکن خلفہما من حياة وحركة الا من عاش بينمضارب 
البادیة “> وعرف حباۃ المدويين . 


كان اول مجيئي للبادية في مستبلى فصل الصف » اسواً الفصول لدى 
المدويين» وقد لقبتہم حول آبار ا خراء دصطلون من ق ظ اليف وشح اماء. 

وكنت كاما جلست في حلقة من البدویین لا أسمع منہم الا تلہفہم للنشوغ. 
وكنت اسمع هذه الكامة بادىء بدء دون ان أدرك ماذا یعنون بها ثم عرفت 
عنها كل شيء بل عشتها معهم مدى اربع سنوات . 


فالنشوغ یعنون به رحلة الخريف . فمنذ ان تبدو على الآفق السحب التي 
و الل سرت فقيل ا ا میک سی مر مک 
فتراهم یتحرون في دقة انباء تساقط الامطسار في انحاء البادية » وما تكاد 
سحابة ( ام بشتار ) تبدو على الآفى هنا وهناك حتى يأخذ كل بدوي في 
تهيئة نفسه لرحة الخريف .. او النشوغ وتعد كل اءرأة هودجها وتصلح 


عمدأنه وزیلتہ ۰ 
وفي تلك الليالي تسمعبن يتغدين فرحات بظہور ( أم بشار ) على الافق 


۱1۰ 


موحية ببدء الخريف ٤‏ وکانہن بربن الرجال والشباب على ظہور ا مال يعدون 
نحو المناهل والمراعي ملء الصحراء من حولم وقد تفرقوا زمراً زمراً يحنون 
مار ا خریف مرعی وماء » ونضرة تكسو الارض والشجر ٤‏ فبہتفن بهم ات 
بتحمعوا في مكان واحد » فان فرقة الاحباب قاسية ٤‏ حارة كلبيب النار : 


من طيرة ام بشتار 
جانی 1 قار 
اا ال مسا 
فرق / اللىي الف خسار 


وتهطل الامطار غزيرة » وتتتالى انباؤها من ختلف الوديان وما أسرع 
البدويين في حمل انماما » وما أدقہم في وصف وتقدير مداها حتى اذا تحمعت 
( للشيخ ) الانباء المطمئنة دوتى صوت النحاس معلنا بدء رحلة النشوغ » ويظل 
التحاس اندوی فترة غر قصعرة مند غروت الشمسن > قاذا ماذر قرت الس 
دا مار کی م رس رت ل ا شی 30 
وانہمکت النساء في إعداد ھوادجہن ٤‏ وتزدسنها بالاحراس وقطع الحلود 
المزخرفة بالودع والقصدير وريش النعام . 


وتبدأ الرحلة » فترى على مدى البصر هودجا في سمور من الد دقیقة الصنع 
يبعث نوعا من الموسيقى تألفه النفس ويضفي على الو الطبيعي نشوة نفسية 
عميقة ٤‏ فا و غائم ٤‏ والارض مخضرة ؛ والربوات التي كانت جرداء كساها 
عشب أخضر فبدت نضرة رائعة ... ( والظعن ) كا يسمونه » وهي كلمة عربية 
واحد الا یوما او بعض نوم » فا بطیق البدويون في فصل الخريف الاقامة في 
بقعة واحدة الا ريما یتحولون عنہا .. وبودم لو جابوا كل قطعة من ارض 
البادیة » ونہلوا من كل واد جرى ماؤه . 


111 ذکریاتی في البادیة م ١١‏ 


ولا تحسين انتقا مم من مكان لآخر بحري اعتباط] » وانما يسير وفق خطة 
حکة ؛ فہم يعرفون كل شبر في الارض » وکل مرتفع ومنخفض ؛ وكل واد 
وکل مرعی »> فاذا ما قرروا الانتقال الى مكان ما » أو فدوا اولاً رسولين من 
خيرة الرجال الدين بعرفون ما يتطلبه البدويون من الميزات یپ ھت 
في المكان المراد الان نتقال المه » ویخرج هذان الرجلان في الصباح | لماکر ع! 37 
جملين سريعين » حتى یبلفا المكان المقترح لنزول الحي ويطوفان به كله ليعرفا 
حاله وما به من نبات وماء» وك من الايام كفي اڑول الحي ٤‏ ولا يتركان حانہا 
منه الا وفتشاه بدقة » ذلك لانها سقفان موقفا دقيقاً أمام رجال الحي عند 
عودتها » وعلیہم ان يعودا في نفس اليوم ؛ ول أن سنا بعيدا ٤‏ ویکوت كل 
رجال الحي تقریباً في ارتقاب عودته| امام دار الشيخ» وعندما يستقر بها المقام » 
دشر حان شرحا مستفيضا كل مشاهداتهما في المكان الجديد » وبر کزان اكثر على 
الماء والمرعى » حتی اذا ما فرغا من الادلاء ا عندها انہالت علیہما الاسئلة من 
كل جانب ٢‏ فہذا دسأل عن مكان ما برأس الوادي مثلآً هل بلغته الماء ؟ وآخر 
سال عن ثدنة ها »وقالث عن تخانب من روہ هتل تبت عليه الكلاً © انم 
يعرفون اللکان شيراً شبرا » والرائدان يحمبان في دقة ووعي حتی تتحلىصورة 
الكاة الحديد راد الجدع © ول يمد فن علي مه شي رعا 
بعلنون الرحمل اليه او العدول عنه الى منكان آخر بوفدان النه رحلين آخرين 
رسای لاو ال ای مل سا المكان الجديد الخال پک 
الحي يسمونه .. ( ( الور ) والدور لا یکوت عادة الا من عتلكون قدراً من 
الابل لان اهتامہ بتقصي موضع الحي الجديد نكون شدائدآ .. ومن هنا جاءت 
اغنية الفتاة التي سخرت من الرجل الفقير » مبدية إعجاہا بالغني صاحب 
(اءزور) كناية عن الناقة الذي يوفد کل ليلة (دور؟) باحثا عن مرعى جديدلابله. 
٦‏ 'فق.يري ماك زول 
ساكت مزامل الحكور 
عاجبني سيد (ام زور ) 
سی لسلة راکب ( دور ) 
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سسہ :تسس نے نپ :٣س‏ ص:بب شی سی فی سیشسشن یج رں وس سو سی ویو ما سی تا 


٤ "×7‏ وهي اشہر ہج مھ ہہ سم 
7ھ تخضرة النبت .. انها اسعد ايامهم ‏ وأعذيها 5 الى قلويهم فاذا ما 
انقضت عادوا الى ( الدمر ) ویعنون به مقرم حول الآبار في فضل الصيف ٤‏ 
حمث لا تدقى قطرة ماء فى الودیان من بقاہا الخریف » محترون ذ كريات النشوغ» 
واحداثه السعدة » والصمد الذي غنموه وقد أعجزه الجري يسيب المطر ٤‏ كل 
طيرة - ام يشار - إيذانا بقرب النشوغ » فتتجدد الفرحة وتبدأ الحلقة من 
جديد دورتها الحبيبة الى نفوسهم .. 

والجزو؟ ما شأنه؟ ماذا یکون في حياة البدويين؟ في اعقاب الخريف يتجمع 
البدوبون حول المناهل الكبرى التي تحتفظ باء المطر فترة طويلة قد تبلغ الثلاثة 
اشہر واشہرھا منہل ام ( قوزين ) 

وكا يتردد الحديث ونحن في ( الدمر ) حول الآبار عن النشوغ وترقبه في 
شوق وهفة ٤‏ كذلك يبدأ الحديث عن الجزو ونحن في اعقاب الخريف حول 
منہل ( ام قوزين ) . 

والجزو مرعى شتوي صحراوي» بقع على حدود الصحراء الكبرى. يتسابق 
اليه البدوبون على قسوة الحباة فيه لآنه مرعى جمد لابلهم حيث تسمن فيه 
وتتكاثر .. وتهب رياح الشتاء الباردة علينا في ( ام قوزين ) ویکون هذا ايذاناً 
لتجمع الشباب واستعدادہم لرحلة الجزو يسوقون امامہم الألوف من الابل هي 
ثروة القبيلة وعماد حماتها .. 


وفي داخلالاخسة شغلت النساء باعداد دقيق الذرة والبصل واخلبة والكون 


1١ 


الاسود والتوم للشبان المتجبين صوب المرعىالصحراوي البعيد» وهذه ا حاجیات 
من مستازمات حماتهم هناك > فدقيق الذرة ليصنعوا منه ( العصيدة ) او 
- « المطالة » التي هي نوع من ( القراصة ) یصنعونہسا في حفرة مليئة با ہھر 
أشيه بالفرن ... اما ا حلبة والكون الاسود والتوم فلكي تضاف الى لين الابل 
ليكون شرابا سائغاً لطیفا يسمونه ( اللن القسارص ) وهو في طعم ( الروب ) 
ال 


وبودع الحي الشباب وداعا حاراً وهم خرجون جماعات جماعات لیلحقوا 
باہلہم ولسوقوها صوب الجزو .. 

وهناك یمدشون عدشة مضنمة قاسبة لا يتحملب! الا من أوتي الصبر وقوة 
الاحتال والشحاعة .. فالماء غير موجود ولا سيبل المه الا فى الحوال تادرة جداً 
وهم نستمدلونه بهذا اللبن حليبا وخائراً .. حتى الشاي الذي يحبونه حا فائف] 
فانہم بصنعونہ من اللین ا حالص دون ماء : 


ویحدثنی « ابراهم » عن حياة ا جزو وهو صديق بدوي کان کثبر الترداد 
على خيمتي ومن رواد الجزو سنويا » وكان حریصا على ان هدي الي كاما عاد من 
اللبن القارص وقد وضع في (سعون) صغيرة وأضيف الي هالبصل او التوم والحلبة» 
فطابت نکېته .. وكانت خیمتی عند عودتهم تكتظ بهداياثم من ( سعونة:) 
اللبن القارص » وانا اشربه في لذة ومتعة » وانه لخير بكثير ما كنا نأكل من 
الطعام البدوي البسيط .. اما اهدايا الاخرى > فلحم بقر الصيد الذي يكثر في 
اطراف الصحراء .. 

ويحدثني ابراهم كيف يخرجون للصيد > ببنادقہم حا عن بقر الوحش هذا 
وهو صيد ضخم في ححم البقر ٤‏ فاذا ما صادوه ٤‏ عمدو!الى مہ وقطعوہ الى 
شرائح رقيقة وأضافوا اليه قدراً من الملح وعرضوه للشمس لبجف . فاذا ما 


٦ 
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عادوا لاحمائمكان هذا اللحما ملح الناشف (كالشرموط عندنا) احب ماهدى. 


والمدويون بأكلون هذا اللحم دون ان يعرضوه للطبخ بالنار » وف الواقع 
انه یکون ناشفا الى الحد الذي يمكن ان تسحقه بین اصابعك فیستحیل الى دقيق 
اعم اانا" وقد امتظيته جذا » نال كنت ای کنر من رخلاق اج فى 


حمی کا حمل احدنا البلح وکاما أحسست با موع > وا حل برقل بي انث 
قطعة منه واکلتہا کا بفعل كل المدويين . 


وبحدثنی ابراهم كيف انهم عندما نشتد البرد ويقسو - وهو شديد القسوة 
في الصحراء - محفرون حفرا عميقة في الرمل لتكون مأوى هم 


ویدخل کل مہم ف هذه الخفرة وستلقي بداخلہا 2 بطرح فوقه كل مسستا 
كان لديه من شاب وغبر ثاب .. فكأنه في قبر .. بهذا كانوا یتقون قسوة الشتاء 

حق اذا فاخفت وطاتة ومدات ت طلائع الصيف اتقوها يأن د یکون كل منہم قد 
أحضر معة دضعه ة عمدان من ا شب - اذ لا پوجد في منطقة الجزو هذه شحر 
أطلاقا - ويغرسها على الرمل على شكل ( راكوبة ) وينشر ثوبه فوقہا ليقيه 
وهج الشمس .. ومع هذا اهحير فلا ماء کرت بالليبن .. وقد 
اهتدوا الى وسملة سهلة لتبرید اللمن عندما يبدو الصيف » فقد عرفوا انهم عندما 
بحفرون الارض قلملا بجدونا باردة جداً فانتفعوا هذه البرودة بأن صاروا 
دسيراً من السعن بارزاً يدل علمه ٤‏ فاذا ما احتاج احدم لمشرب منه انتزعه من 
الحفرة ووحده بارداً جداً فيأخذ حاجته مله ثم نود إلى مات 4 .. ثلاحة 


طبيعية لا تكلفهم شيئ .. والمرء یتعلم بالحاجة . 


وقد كنت أعجب لقوة احتا ہم للشتاء القارس في ذلك المكان البارد » وقد 
كنا في « ام قوزين » وعلى بعد منهم ٤‏ نحس بوطأته الشديدة ؛ فلا تنام الا اذا 
اوقدنا حولنا قدراً كيرا من الحطب للدفه بظل موقداً داخل الخيمة طوال 
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الوم . ومع هذا فقد كنا لا نحتمل وطأة البرد .. وكثيراً ما نجد الماء في الصباح 
قد تحمد في « القرب » وصار كتلة من الثلج .. 


فلا غرو ان جعلوا لمم مقاہر داخل الارض مأوى من البرد . 


وترعى الابل ٤‏ في الجزو نماتا یسمی ( السعدات ) وهو أشهى نبات ترعاه 
الابل » وقد عرفه العرب قديما وجری على السفتہم في امثاہھم فقالوا ( مرعى 
ولا كالسعدان ) .. اي مرعى ولكنه دون السعدان . 


وينتبي الشتاء ٤‏ ویعود فتىة الحزو الى المي » ولا تسلني عن بوم عودتہم 
وكيف يكون استقباهم .. انها فرحة طاغیة » وعيد لا يدانيه عید . 
فالزغاريد ترتفع من كل بيت - والنحاس يدوي كالرعد .. ( والدلاليك ) 
تعوي والنساء والفتبات برقصن فرحا ومرحا . وصفقة ورقص من النوع 
الكباشي الاصيل امام کل حي .. وقد وصل رکبہم مزهواً » وقد اختار کل 
منہم احسن حمل عنده » مظہرا و تخبرا » كأنه بريد ان بعلن به عن مدى ما 
بلغته أبله فی الجزو من صحة وعافمة ونمو .. 


الرقص .. والنحاس والزغارید .. والرصاص یئز ولا ينقطع ازيزه طوال 
الیوم .. و كل من يلقاك فرحا مرحا .. والخراف تذبح اكراما واعلانا عن 
طغمان الفرحة بعودة رز کت ازو 8 


ومدرسق تخلو من تلاميذها فنحن کلنا في عند كمير ولا بد ان نشارك في 
هلاه ارخا الطاضة من رانا وات بے العالدن مرد وان قل 
هداباهم من اللبن القارص ذي النكية اللطيفة وشرائح لحم بقر الوحش الناشفة 
في كثير من التقدیر والامتنان » وان نقف قليلاً هنا وهناك مع الواقفين حول 
حلمات الرقص يشاهدون الفتبات يعبرن عن فرحتہن بعودة باب القسلة من 
رحلة الجزو الشاقة .. والرصاص یئز أزبزا متصلا فوق الرؤوس يعبر عن فرحة 
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العائدن والمستقئلين معا . 


والجزو » كامة ذات اصل عربي أصيل .. هكذا أفادني البحث القم الذي 
قام به الاستاذ مد التجانی عميد معهد المعامين العالي عندما قام منذ سنوات 
للكبايش لیدرس لغتهم وبردها الى اصوها العربية 3 


ففي معلقة ( لبيد ) المعروفة وألتى مطلعہا .. 
( عفت الديار محلہا ففقامہا ) 
بقول : -- 
حتى اذا تلفت ادى ستة ( جزءاً ) فطال صيامه وصيامها 


وهو دصق هنا اقته عندما بلغا مع) أشهر الشتاء االستة وتحمد الماء: 
د والجزء » هنا يعني به المكان الذي ينعدم فيه ا ماء ولا یکون به غير نبات 
وعشب قل_ل تعيش عليه الابل .. واذا عرقنا ان الهمزة المضمومة في كامة 
0 الجزء » کن للتخفيف ان تنطى « الجزو » بالواو ادر کنا ان القسمية عربية 
عریقة وردت في شعر ليد ا جاھلی)بنفس المعنى الذي يستعمله البدوي الكباشي 


اليوم في صحراء السودان ! 


ماذا اقول وقد طال المدى وما زال قلى مخفق حنينا وأنا أرى بظمر الغیب 
شاب الجزو يعود الى ا لحي والنحاس كوي فرح والفتیات برقصن ویزغردن 
في مرح طاغ والرصاص یئز دون انقطاع .. وهدايا اللين القارص وشر ائح لحم 
الصد تنقل المنا من العاثدين فتضاعف من البہحة وتو كد باننا في عمد لا یشبہہ 


نك ا 


٦۷ 


مع الا سی ن الب اد 


ألا ما اعحب تصاريف القدر ٤‏ فقد كنت اعد في هذه السلسلة عنالكبابيش 
جانبا هاما لذكرياتي مع الشاعر الفذ وااصدیق الوفی » مد سعيد العبامي اذ 
عشنا معا في ربوع البادية وبين تلا ما ووديانها ومضارب اهلها البسطاء. الكرماء 
اطمب عہود العمر ٤‏ وشہدت مولد اروع قصائدہ التي اوت اله ہا تلك 
الحماة الحلوة الساذحة البہحة بين البدويين . 


بالأمس راعنی نعبه وأنا أتهيأ لأكتب عنه وأتحدث عن جانب من حياته 
وشعره في البادیة . وشد ما حزنت .. وكبر علي ان نفقد هذا الكنز الغالي من 
الفضل والنبل والعلم والادب ٤‏ ولكنها الايام حودلا ألا تطسب وتصفو 6ات 
الوت نہایة لا بد منہا لكل حى لو استطعنا إن کیل هول الفراق وغصة 
الوداع 3 : 

كنا في مستہل الصبا مولعين بقراءة کتب الادب والشعر وتقبع آثار 
شعرائنا وحفظ ما بروق لنا من اشعارهم . وبدأت معرفت بالعبامي عن طريق 
شعره » ول أره فقد كان عازفاً عن اجتّاعات الاندية واعتلاء المنابر في المناسبات 
التي يتما ھا شعراء تلك الفترة - كنا نستمع الى « البنا » وعبدالل عبد الرحمن 


۱۹ 


وا مد خمد صالح والمرحوم عبد الرحمن شوق وصالح عبد القادر وغيرهم من 
شعراء الجبل الذي تتامذنا علمه واخذنا عنه وتأثر نابه. ولكنا كنا لسمع عن 
العباسي ونروي ما یصل الینا من شعره دون ان نراه على منبر من المنابر » و كنا 
نحس في شعره حرارة الوجدان ومو المعنى ومتانة النسج » فتحبه ونجلّه 


ونتشوق الى رؤدته . 


وفي عام ۱۹۳۲ وانا في بادیة الكبابيش معت عنه من البدويين السذج الذين 
کانوا يحبونه ويحلونه رغم انهم لا يعرفون عن شعره شيشا » ولكنه كان يعيش 
بینہم كواحد منهم عدة اشہر من كل عام . کان مولعا حماة المادية .. یؤٹرھا 
على حياة ا مدن ٤‏ وقد جاب ودیانہا وسهوها وجبالها وأحياءها ول يترك منہا 
مكاناً لم بزره ويبق فيه ردحاً من الزمن يتملى جماله وروعته . وقليل منالبدويين 
انفسہم من جاب تلك الصحراء الواسعة مثاما فعل العباسي» وكان <مه للمدو بين 
والبادیة صادقا عممةا امتزج بكل مشاعره وتحلنّى واضحا في شعره الذي ناجى 
فيه اليادية وأحہابه فیہا وكان كاليدويين ينتقي من الابل آصلہا وأحسنہا مرأی 
وتخبراً » وقد اشتہر بین البدودين باستجلابه للابل والنوق الجياد ينتقيها من 
خيرة امال والنوق في شرق السودان .. ومثاما كان نظراؤه في المدن يحاولون 
اقتناء السبارات الفارهة » كان همه ان حصل كل عام على جال صہب ل تشہد 
البادية في الغرب لما مثيلاً ويبداً ها رحلة من الخرطوم ترقل به وتخدى بين 
الفلوات ٤‏ يشده آل ویخفضه آل حتى يبلغ البادية » فبظل متنقلا بين أحيامًا 
ا ختلفة حمث يلاه احمابه ومريدوه و أصدقاؤ ه يحفاوة البدوي الت لا كلفة 
فيا ولا راء ؛ وكانت تسه تلك النساطة في ساي والصدق في 


تعورم . 


ولقد كان صادقا كل الصدق » وهو يتحدث عن رحلاته هذه على ظہور 
العيس من الخرطوم متجبا للبادية في الغرب .. فقول : 


۸۷۸۳ 


م يبق غير السری ما تر له 

نفسي وغير بنات العيد من عيد 
المدنيباني من رهطي ومن نفري 

والمبعداني. :من" اسري ‏ وتقبيدي 
ارجا وهي بالخر طوم فانتيذت 

للغرب تقذف لود محامود 
تؤم تلقاء من نہوی و5 قطعت 

بنا بطاحا وک جابت لصيخود 
ند رفعنا آل ويخفضنا 

E شا‎ O 
وشد ما عانقت باللمل من عنى‎ 

يضنى © ومن حف أخدود فأخدود 


وني مستہل عام ۱۹۳۲ وانا في مراء الشیخ اذ برسول يحمل الي رسالة منه > 
يحدثني فيهبا عن وصوله الى ه حي اولاد طریف » - وهو في واد مرع بالقرب 
من ا مراء - وانه في الطريق البنا .. وبرجوني أن احمل تحياته الى صديقه الحم 
الشمخ علي التوم فکنبت اللہ متعح لآ زيارته للحمراء » وحملت للشبخ علي 
- رحمها الله معا - تحياته ونأ وصوله لحي اولاد طريف وزبارته للحمراء» وقد 
كان العيامي صدیقاً وفيا لاشمخ عل مسا به کل الاعحاب ) ولقد تأثر لوفاته 
وحزن علمه حزنا عظيما » ورثاه بأببات کتبت على لوحة خاصة''' ووضعت 
على قبر الشمخ على حبث يطالعها اليوم كل من يقف عند قبر هذا الزعم البدوي 
مترحما وفيها يقول : 


قف بمثوى السماح قبر علي زين اهل الندى وزين الندي” 


)١(‏ قام باعداد الاوحة السمد عمد الكامل بخبت كاتب الشيخ علي الخاص وهو صديق مم 
للعنا 
وی ۰ 


١و7‎ 


ا یو ا السلا ومخبا کبارق الوسمي' 


ضل من بعشق البقاء وماذا في حياة يشقى بها كل حي 
یا کرے ا وار لقیت بشرى جنة ال لد في جوار النیٴ 


وجاءنا العباسي في المراء ترقل به العيس و تخدي > ولقيته لأول > كبلاً 
مهنبا نضر الوجه طلق ا جیا » اقرب للبدانة رغم ا التنقل على ظبور الابل 
وحباة الشظف البدوية التي يحياها مع البدويين والقرويين » وکان يلبس لبا 
يدنيه من البدويين » جلباب طويل يلف عليه وبا وكان يؤثر هذا الزي . 
ومضمنا معا ايام طوالاً خالدة ذكراها في اعماق نفسي ٤‏ نخرج معا على ظہور 
امال نحوب الوديان من حولنا ونتملی حماة الیدو بین الوادعة وهم منيئون تحت 
الاشجار وعلى سفوح التلال والجمال فی طمأنينة ورضاء رغم مظاهر ا حرمان من 
طببات الحياة التي ألفناها في المدن » وكاما نظر خماء بدويا منفرداً بين أجمة من 
الشجر تلعب به الرياح » والاطفال يلعبون يحانبه وبعض الغنم ترعى من حوله 
والمرأةصاحبة الخباء أوقدت النار في ظل شجرة مورقة تصنع (العصيدة) التي لن 
یکون أدامہا في الغالب غير لين تحلبه من تلك الاغنام التي ترعى من حوها ؛ 
والرجل بعید مع ابله » او برد الماء او تراه على شجرة بجز فروعہا ( بفراره ) 
ويلقيها أرضا لیسہل لغنمه رعبہا - كلما رأى مثل هذا المنظر - توقف عن 
السير ووم طويلاً وينسى وجودي محانبہ احيانا .. ثم يعود الي بفكره 
الشارد لمقول : 

ما أشقانا في هذه ال حباۃ » ترى أي سعادة نلقاها لو ان الله أتاح لنا الطمأنينة 
والرضاء كبؤلاء الناس الطيبين السعداء محباتہم على حفافہا !؟ ماذا لوقسم الله لنا 
حماة آمنة هادئة كبذه ؟.. وما جدوى هذا الطموح الذي يعذينا ولا نلقى 
منه خيراً 9 


۷۷۲ 


وفي حي ( أولاد طريف ) حمث يعيش عدد کر من أحبايه ومریدیہ''') 
كنا نجلس مع اولئك الاحباب وم يحيطون به احاطة السوار بالمعصم ويديرون 
احادیثہم السادجة التي لا تخرج عن عط حیاتہم البدوية ٤‏ وامام الخماء خروف 
مذبوح وعدد منهم ېيء ال خطب وبوقد النار ٤‏ حمث تتعالى رائحة الشواء الدي 
يقدم بين الفینة والفینة ٤‏ في تنك الجفات الود » حاراً تكاد لا تقوى الأصابع 
على لمسه > الا ان البدويين قد مرنوا على ذلك ؛ فم یلتہمون قطع اللحم وهي 
تکاد تكون قطعا من ا مر » وقد استل کل منہم مديته لیقتطع من الشواء ما 
يطبب له » وحن تماريم في هذا » ونجد في ذلك لذة ومتعة لا جدھا في طيبات 
الطعام التي الفناھا في المدن ٤‏ ويحانب الشواء يدار على الجالسين الشاي الاسود 
-ولا بأس - بل بطب لمم ان يقناولوا جرعات الشاي خلال تناوهم للشواء. . 
اذ ما يكاد الواحد يتبلم قطعة من اللحم حت يشفعها بجرعات من الشاي > ثم 
يءود الى اللحم » ويشفعه بالشاي وهكذا دواليك > حتى يشبع فيحمد الله تعالل 
ويمسح يديه ببعضهما جيداً دون حاجة لفسلہما با ماء » وقد سح بهما وجہه ٤‏ أو 
عشط ہماشعر ذقنه المرسلة في غبطة با أفاء الله عليه مننعمة هذا الطعام الهنيء» 


ولقد كنا نسابرم في کل عاداتہم من حولنا الا هذه الا نفسل أيدينا بعد 
ازل الشواء > اذ نصر على طلب ال اء وغسل أيدينا » وقد ألفوا ذلك منا 


كت نساؤم وبناتهم عن حو لكا ؛ ف براءة دتقدمن الى الشيخ العباسي 
ویقبلن دده في اكبار واحترام ولقد د كرت في كتابي ( ملامح ) كيف كنت 


)١(‏ الكبابيش ككل قبائل السودان هم ولاء روحي لبعض بيوت الدين » ویکاد هذا الولاء 
عندم ينحصر في بيتين دینبین ء بيت الشيخ الطيب - جد الشیخ الاي - وبيت الشيخ ابراهم 
الكباشي » واود ان اؤكد هنا ان الشیخ ابراهم الكباشي لا ينتمي الى قساۃ الكبابيش رغم ما 
يوحي سد 


Y۳ 


أعابثه بشعر الشريف الرضي كاما قدمت حسناء فارعة القوام مشوقة القد فتبوي 
الى بده لتقبلها فأنشده في صوت خفيض والسرور شع على وجبه و میں 
أهوى لتقبسبل بدي فقلت : لا ! بل شفتي ! 


ویشار کی الانشاد لأبسات: آخری للشریف الرضي في مثل هذا الموقف : 


ومقيّل_ كفي وددت لو انه ونا ان شقفى بالتقسل 

من لی به والدار* غير بعیدۃ من داره ٤‏ وا ال غير قلي -للى 

ولكن العباسي يأبى الا ان يروي البيت الأخير على النحو التالي : 

من لي به والدار غير بعيدة من داره « وعلى برد شباب ! » 

وكان حریاً به وقد كان في نهاية الحلقة الخامسة آ نذاك أن يؤثر الشباب على 
ا مال .. فالشريف الرضي كان یتمنی ان تكون دار الحبيب بالقرب منه والمال 
وفير بين يديه ٤‏ اما العباسي فهو يتمنى قرب الدار وأن يعود اليه الشباب ! 

وما أقسى ان يذهب الشباب عن أولئك الذين كان شباہم ربيعا ندیا ملأوا 
كل لحظاته بالممتم ا منیء والطبب المريء .. وكان العباسي أحد هؤلاء الذين كان 
شباهم ربیعا نديا .. 


كنت أقرأ له مثل هذا الشعر فأعحب له : 


امتغفر اھ ل وی دد ذكر الضبا والمغانی أى تحدید 
ان زرت حا طافت یی ER‏ بقدتی فصل مودود مودود 
وک برزن الى لقياي في مرح وك ثنين الى نحواي من جمد 


لو استطعن وه نالسافحاتدمي رشفننی رشف معسول العناقد! 


۷ 


كنت أعحب كنف جعل العباسی من نفسه معشوقا تكاد ترشفه الحسان 


ركف اسيل OR‏ 


وقد ذكرت ذلك مرة لشمخ جليل أديب من أصدقاء العباسي ورفاق صباه 
وكنت توہمت أن العباسي انما يتأ في وصفه وتصويره لالتفاف الحسان حوله 
وإعجاہن به بالشاعر الحجازي عر بن ابي ربيعة الذي اشتہر في شعره بذكر 
تعلق الحسان به وتهالكهن عليه .. 


قال حدثي انك ل تر العبامي في شبابه » فقد كان من أجل شباب عصره 
وأنضرم عوداً » وعندما كان طالباً في المدرسة الحربية بالقاهرة كارن عط 
اعجاب فتمات القاهرة به » اذ كان فارع القوام واضح الرجولة وسيماً نضرآ . 


ولمذا م اعجب قط ان ارى العباسي كثير البکاء على شبابه ٤‏ کد لا کاو 
قصيدة من شعره من ذكر ذلك الشباب الغابر والحزن على ذهابه » وان ارى في 
هذا الشعر صورة حمة من افتتان الحسان به » فاذا ما طاف نحي منہن برزرت . 
الى لقماه في مرح وثنین الى نجواہ اجبادهن» ولو استطعن لرشفنه رشف معسول 
العناقمد !.. 


وقد ظل العباسي حق في شيخوغته حتفظا بهذا القوام الفارع القوي 
وبوسامته التي لم تطغ عليها الشبخوخة الى الحد الذي يخفي معالمها كل الاخفاء . 


وقد کان من أہم اسباب احتفاظه بقوته ونشاطه وحيويته حتى آخر سني 
عمره رحمه الله » تلك الحياة البدوية الخشنة التي كان بجیاھا في ربوع البادية » اذ 
كان بظل الشهور الطوال على ظبور ا مال متئقلاً بين شبه الصحراء »> وتلك 
رياضة شاقة لا يقوى عليها إلا" من أوتي مثل عزيمة العباسي وجلده واحتاله 
لمكاره . 


۷/٥ 


قلت أني لقیت العياسي لاول مرة عام ۱۹۳۲ في المراء مقر زعم بادية 
الكبابيش و كنت مشوقا الى لقائه معحباً بشعره قبل أن اراه » وف لقائنا 
هذا كان العباسي قادما الینا من ملبط وهي بليدة صغيرة تقع في مدبرية دارفور 
ذات جمال طبيعي أخاذ » أمواه وأشجار ونخيل » وقل ان ترى النخل في 
کردفان ودارفور ٤‏ والعباسي مولع بکل بقعة تسخو فيا الطبيعة وتحود » 
فلا عجب ان تفتنه ملیط فيشد اليها الرحال لبتملى جمالها وهو ا مولم با مال في 
كل شيء ... ومن ملبط اسرع الى بادية الكبابيش وهو ینظم قصيدته الرائعة 
عن ملبط » ولا بلغ ا مراء كانت قد اكتملت الا قليلاً » وفي ظلال المحراء 
وبين خمامها وودیانہا حمث كنا نتنقل معا » کان يقرأ علي هذه القصيدة ٤‏ 
ويحواد في بعض کمھاتہا » وكان العباسي ينتقي كامات شعره كا ينتقي الجوهري 
کرائم الجواهر . فاذا ما طاب واستقام له اللفظ الذي بريد » انتشى وأخذ 
نتكده ‏ یھت الاجر الأعاذ ‏ و لوت ام رٹ اكش ن هة الى حال صو 
العباسي وحلاوة إنشاده للشعر ٤‏ وقبل ان ا مع العباسي ينشد الشعر بضوته 
الرائع كنت قد التقیت بالشاعر الغنائي المبدع خليل فرح عقب ارن ظہرت 
«اسطوانة» في اغنية (عز”) وقصيدة عمر بن أبى رببعة (أعبدة ما ينسى مودتك 
القلب ) وكنت مأخوذاً ها كغيري من الذين استمعوا الها » فقال لی الخليل : 
أنه حاول في قصبمدة ان ابي رببعة ان بحذو حذو العباسي في انشاده الشعر 
ولكنه أخفق ان يدانه » رظنت الخليل يتواضع كماد عندما يتحدث 
عن نفسه فا استمعت للعباسي یقشدنی لاول مرة قصیدته عن ملبط تين لي 
میدق فو اكلئل ارات ما شاف من أجر اننا عل ققدم الا“ جل إنقاد 
العباسي للشعر » وان يصمت هذا المزمار العذب دون ترجيع لآلحانه . ولقد 
حاول صديقه وراوية شعره الاستاذ حامد العربی أن يقلده فأحسن في هذا بعض 
الاحسان ‏ اعود لقضيدة لبط الى کان العباسي يعالج تجویدھا في اح مراء » 
استہلہا بقوله : - 


۷٦ 


حباك ملشبط صوب' العارض الغادي 
وجاد واديك ذا الجنات من وادي 

فک جلوت لنا من منظر عجبر 
یہ اكلا وروي 022 الصادي 

أنسيتني - برح لامي وميا “ادك 
مني المطانا بایحساف وإيخاد 

كناك سر نا لين اتا 
اسن الذي وة زوزق" لزاه 

فباسق النخل ملء الطرف يلثم من 
ديل السحاب بلا كد وإجہاد 

O E بوزهيالا “عوله"‎ N 
أعلام “۹۰ ووی أطواد‎ ۱ 

را الله ري من دارفا 
. موارة) كرهوها حير اغناد 

والورق عت :والأظلال رارف 
والريح تدقع مينّادا لمياد ! 

لو استطعت لأهدنت: الود لما 
لو كارن شيء على الدنبا لأخلاد 


وأنك لترى في هذا الشعر الصادق العذب ملبط بکثمانہا وودیانہا ونخلہا 
الذي يكاد يلثم ذيل السحاب وجداول الماء التي تشبه السوف غير مغمدة 
والطبور تہتف وتغني والظلال وارفة ٤‏ والريح تدقع بالغصورن فتميد على 
بعضہا .. صور من حمال الطبيعة الساحرة وجدت الشاعر الساحر الذي بجلوھا 
للناس في شعر سلس عذب » وما اجمل الطسعة وأسخاها في بلادنا لو وحدت 
مثل العباسي لیجلو محاسنہا في مثل هذا النسق العالي من الشعر .. 


۷۷ ذكرياتي في البادية ‏ م ١١‏ 


ومن وفاء العبامسي أنه كان حرص على ارسال صور من كل قصيدة جديدة 
ینظمہا الى رفاقه الخلصاء » وكان ہمه ان يستمع الى آراغم فيها » واذكر أنه 
ما كاد يفرغ من تحويد هذه القصيدة بين مضارب البدويين في ا حراء حتى طلب 
مني ان أبعث بصورة منہا لصديقه الوفي الحم الاستاذ الجليل حسن احمد بشاشة 
مد الله في عمره ومتعه بالعافية ٤‏ وكان آنذاك يعمل مدرسا في مدرسة ام درمان 
الاتدائية ٤‏ وقد فعلت . 


وظل العباسي معنا لفترة غير قصيرة وهو يحوب البادية عرضا وظولا » 
وكنت أرافقه احباناً في بعض تجوالي هذا » وأتخلف احماناً سيب على في 
بالترحاب والمودة اذ كان المدوبون کا قلت يعرفونه ودؤثرونه بالود الصادى 


وتفون عقدمه 7 


وقي زيارته هذه وبين ربوع ا مراء وأحمامًا نبت في قلبه حب قوي عنيف» 
وما كان لقلب كقلب العباسي ووجدان كوجدانه المشبوب الا ان ینفعل بهذا 
امال البدوي الساحر من حوله » وتبدت له احمراء يتلالها ووديانها ورمافما 
وأناسبا وحمواناتها قطعة من الجنة کم تمنى الخلود فيها ! لو كان شيء على الدنيا 
لاخلاد » وبدا لی العباسي الانسان وهو يتعذب محمه العفيف الطاهر في أروع 
حالاتة !.. كان يجلس معي الساعات الطوال ويلح على ان أقرأ له من لزوميات 
المعري وكان مولعا بها كل الولع وكاد يحفظها عن ظہر قلب » فاذا ما أحس مني 
بالاعباء > وان الوجد ما زال مستعراً بقلبه » تر كني جانس) وأخرج مصحفه 
وأغذ تاو القرآت لحد ف آله ما يبرة الغليل ‏ - وكان مرخ الشباب یدفمنی كتير 
الى معايئتة. ؛ فكيت .- اذا ماافرع من قلارة القرآن بعد ان كوت قد استمع 
من قراءتي في شعر المعري .. انظر اليه وأقول ضاحكا : « رحم الله ابنالدميئة 


۱۷۹1۸ 


حیث قال: بكل تداوينا فم يشف ما بنا !.. فیضحك - رحه الله - وتسري 
عه مداعباتی هده 

ويقرر السفر ونخرج لوداعه علىظمور ا مال کعادتنا كاما ودعنا واحداً مناء 
حتى اذا بلغنا مرحلة معينة ودعناه وهو يعانقنا في حرارة وينظر الى ال مراء من 
بعيد وتغرورق عیناہ بالدموع » ونعود الما » ويتجه هو شرقا وترقل به العيس 
وتخدي وفي قلبه هوى ووجد بالمراء وسا کنا یازعه کا مز . 


ويصل القضارف ویسمیہا ( قضروف سعد ) لینزل بالكرامة منہا عند 
صديقيه الحسمین السمدبن عمد الله بكر والمغفور له الشيخ عبد القادر عبد الباسط 
قاضي الحكة الشرعبة » وكان أدیبا مثقفاً حاو المعشر ٤‏ ما يكاد يستقر حت يبعث 
المنا في ا حمراء اولى قصائده التي أنشدها بعد ان غادرها . وقد شحانا ما حاء 
فبها من وجد وحنين الى ربا الحمراء وسکانہا وقد استہلہا بقوله عن « قضروف 
سعد » وأصدقائه فمها : 
1 مل کی ۸دا ئل رال اي 
ملث” من الرضوان ہمي على هند 
بأني حططت الرحل في خير بلدة 
: عرقت ا رهط السباسة ع الحد 
وكل فتى تحكي السحاب عينه 
: فليس بذي الشح المطاع ولا المكدي 
قول اذا ها كته اا 
وكالنجم للساري ٤‏ وكالعم الفرد 
واقسم ( يا قضروف سعد ) لما رمى 
بنا لبئيك الأكرمين هوى الرفد 
ولکن أحادرث ای وهي عادة 
حسان كحسن الخال في ناضر الخد 


۱۷۹ 


وبعد ان يي على صحابه في قضروف سعد ؛ يقوده وجدہ المشوب الىدارة 
ار انال اعتابةيين مضار با قوق شوقا ہڈا الشغر الم : © 


فيادارة « المسراء » الله بلغي 
هناك با بين كشانك الريد 
بان لا أنشئ وإن شطت الننوى 
لیالی وصال غير مذمومة العبد 
می قد أخدناها. من الدع اة" 
بزهرة ذاك المي فى عمشة رغد 
فلم ببق منبا الیوم الا حدیئہا 
وطيف برینی الرد في صورة الوعد 
أحن” الہم والديار بعيدة 
ون كان لا يدني النین ولا يحدي 
من لي عن علي الاحاديث عنہم 
وياليت شعري ما الذي أحدثوا بعدي 
وبا هند لا والله ما خنت' عبدم 
ولكن ضرورات التحول والبعد 
عل سلام الله 5 هحتموا هوى 
وجددقوا عہد الصبابة والوجد 
وا غادت الايام عدنا الى الذي 
الاه عق ين 117. غاب و اوھ 
ويغادر القضارف الى قريته ( الشيخ الطيب ) ويقضي ایاما في العاصمة مع 
اصدقائه الخلصاء يسمعهم ما جد من شعره ويسمعونه رمم فيد ٤‏ وأنہم به 
معجبون فخورون > ولکن العاصمة ببہجتہا ٤‏ واصدقاءه وحفاوتهم به » وقرية 
الشیخ الطيب بهدوئًا » والاهل من وله » كل هذا لا بزيده الا وها بالمراء 


۸۰ 


سس ييل يبت نۈ rz‏ ی وشست و سو وی ن 


وتذكرا لها » ولو طاوع قلبه لترك كينها عوله وس ةسوله وش ال جال -عائذا 
لشفي غليله بين ربوعہا » ولبعيش وادعا بين اهلها الوادعين ٤‏ ويدفعه الشوق 
الملح للحمراء لیشفع قصيدة القضارف بأخرى يبعث بها الينا في البادية ولما ض 
على الأولى الا فترة قصيرة ويسمي قصيدته هذه ( دارة المراء ) وفيها يقول :- 


قل للغےام الأريد 
وحي عني دارة ا جرا 
منازل يا برق أر 
ب ا نظمت 
قالوا غدا بيرم الفرا 
ا متېمون هل لک 
صب بک أمسى يعا 
فد نفد العمر- وها 
حادك تحاج الحا 


لا تعد غور اتد 
وقل :2 تبعدي ! 
وت أمس غلة الصدي 
شمل هوی مبداد 
ف قلت بعد لاعت 
عم حال المنحد 
نی صرف دهر أتكد 
وجدي بم لم ينفد 
من مبری ومرعد 


لانت ريحان النفو 


ا ۔حسلہ وقد بدا لناظري من بعد 
والشمس ألقت في كوو سالرت دوي العسحد 


ہز لمحت درعه 
لاما اتل ما ائی 


والقصمدة طويلة مثدتة في ديوانه تحت عنوان ( دارة المراء ) - وتتوالى 
علمنا قصائده يحملبا شوقه الى البادیة حانب اغراض أخرى من وطئية أو 
اجتاعنة ولا أكاد أعدو الحقبقة اذا قلت ان العباسي لا يكاد يدفعه غرض لنظم 
قصمنۃ الا التفت قبا آل بادية الکیابنش واحدا ر اها حن الها حنينا مو عا . 
وأنی لأذكره وقد وقف يلقي قصيدته التي أعدها لمبرجان يوم التعلم الذي 


۸۱ 


كان يحتفل به الخرجون والشعب من ورام تف مؤيدآني منتصف الاربعينات 
طويل على ایامنا بالجراء - أن سلا قلمه وخدت جذوته > واذا به بنشدنا : 


مالي وللخمر رق الكأس أوراقا 
مضى زمان” تساقينا الطوى پا 
ف فة کرموا وا As‏ 
زهر الوجوه متى سیموا اهھوان لووٴا 
من قبل أن يصبح العشاق عشاقا 
وتطالعه ارام وأهانه © فتتيعيات الحذوة تقد ولا حول اجس والستوة 
من عمره بينه واجترار ذكریاته العذاب فقول مولا « بال مرا » و « زهرتا» › 
وان تظاهر بالسلو : 
با برق طالع ربا« امرا » و« زهرتما » 
واسقٰ النازل غنداقا فضداقا 
ومن :اوا مو[ می شرا شس را 
واللیل داج أقامو! اللسل أبراقا ! 
ا کا رھت ا ہر دل 
وان عم القلت من ذگ را2 اعلا 
والیوم قصر۔ بي عا أخاوله 
وعاقنى عن لحاق الرکب ما عاقا 


1۸۲ 


واذکر' القلت” لذات الما وسلا 
حتى الندعين » أقداحا وأحداقا ! 
أحبو إلى ال مس والستين من عمري 
| وال أفلاما واورانا 7 
وإن ل تخني الذا كرة ات الام لعف عل سد عام ناو کعرہ الا مرتن 
أحداها هذه الى القى ضہا قصيدته لدوم التعلم » والأخرى عندما أقم في دي 
الجر ین بآمد, رمات li‏ تابن لصديقه الحم المرحوم الاستاذ عبد القادر عبد 
الياسط 64 وقد امال الدموع حزنا عندما القى مرثيته الرائعة في الأنشاد وفك 
جاء فمها : 


کائی: عل + الات لوقب جا 


اجس قد أطلت وأنا اعيش مع العباسي وبادية الکبابیش وكلاهما حبیب 

1 ل تي عرز علي واي لأنظر الیوم عبر هذه السنوات الطوال الى ربوع البادية 

متقبعاً بقلي ومشاعری الآجياء الى لقنا فما أولئك الأحباب » وم في نضرة 

الصا اریت الحماة هرجا وغناء 2 » ويستقملوننا في بشاشة وعذوبة 

وبوحون للعباسي أروع ما نظم من شعر » وأودعوا قلي هذه الجذوة التي ما 

زلت أعيش يدفئها ولدعها | » فيرمضني الجزن على الذين ودعوا الحماة من قبلنا ٤‏ 

ولا أدري في أي فلاة أودعوا الثرى » والذين نال منهم الزمن فأحنى ظبورثم 

وخدآد وجوههمالتي كانت تشع بأضواء الحسن وا مال .. ألا إا الحناة .. جديد 
يبلى وبزول وجديد يولد : ألا فلي رحمنا الله جیعا . ! 


AY 


عو و للا عه ما سويد 


تأسرني الاغنية البدوية ببساطة كاماتها وصدق تعبيرها » وم أمل” سماعبا 
طوال فترة حاتي بینہم ٤‏ ا معہا من الفمّاة في غدوها ورواحہا » ومن الفتمة 
حول البئر دستقون ؛ ومن الكبول أو الشیوخ وهم على ظہور ا جال یقطەورژت 
الفلاة لغرض من اغراضہم .. فالآغنية دائما على كل فم . 

ولقد عرضت في هذه المقالات بعض ما يتغنى به النساء في حلقات الرقص ٤‏ 
اذ ان الغناء في هذه الحلقات قاصر على النساء فقط » اما الشبان فان متهم 
د الطنيور ) یسابرہ تصفيق ایادہم وضرنات أرجلهم ٤‏ وعل أنغامه وإيقاع 
الاندی والارخل وهرج الاغنية تتفوج الراقصة وتشی ولط الدائرة © وتثب 
احبانا وثبا منظما نحو الشبان تارة ونحو الفتيات اخرى » وتنثنی شا الى 
الخلف حتى يلامس رأسها قدمیہا کا ينثني الخيزران ! 1 

وقد كان لي عدد من الاصدقاء من شبان البدويين أذكر من بینہم شاب 
یسمی ( مطر ) كان یکبرنی بعدة اعوام » حلو الدعابة » فيه سخرية محببة 


بالناس .. كان اذا جاءني ابتدرته ببيت الشعر الذي يقول : 


ملام “الله .)ا عطر عليها. یلین عليك تمظن السلام :ا 
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حسمن تس سس ديت 


وم یکن يدرك معناه اول وهلة ٤‏ ثم تفبمه فیا بعد“ فكان بغرق في الضحك 
کاما ابتدرته به » بل كان احبانا يادرنى به كاما جاءنی زائراً . 


وكنت أؤثر هؤلاء الشبان . ویژنہم مطر - باصطحابي عندما يحين موعد 
اجازتی ؛ فأغادر البادية متجم) صوب مر كز سودري ومنہا للاببض وهي رحلة 
شاقة كنت اقطعہا على ظہور ا مال في اکثر من الاسبوعين وفي احوال نادرة كان 
بیسر الله لي عربة حكومية تکون قد جاءت من الابيض في رحلة رسمية لمر كز 
سودري فأستغني عن الرفاق المدو دين و ج اهم ونودع بعضنا في تأثر ومودة »6 
و دعاء حار باللقاء بعد الاحازۃ . 


وکنا ما نكاد نخلف ا مراء وراءنا ونودع اهلها .. وتخب بنا امال حتی 
ہس ہیکت ء فی أصوات حلوة عذية وأكاد أجزم » بان ا مال كانت 
و لعتا م أو حدائہم ذاك > فقد لحظت اذ أا م الاعياه وخفتت ارام 
اے ا ہت وت واخذت تقطع 
الفلاة وكايا کپ ود ١‏ 


وغناء الرجال فی الفلاة وهم على ظبور الال بختلف في معانيہ وادائه عن 
غناء الفتمات في حلقات الرقص ٤‏ وعن عنام م حول الیئر أو لظ الى 
ولكل مین هذه االات غناوغا اشاس ا من حت الفاق وطريقة الأدام ... 


فأغاني الفلاة التي اتحدث عنما الیوم - وانا استوحي عبر السنين الطوال 
صوت صديقي مطر ورفاقه من شباب البادية المرح يتغنون بها وا مال ترقل 
بنا - تشبه الى حد ما ٤‏ ما نسممه بالدوبيت او ( الدوباي ) على الاصح » ولكن 
اداءہم ها يختلف بعض الشيء » وتتكون الاغنية من بیتین فقط ؛ يكون اولها 
عادة مدحا او مباهاة با مل الذي بركبه » وکىف انه قوي الاحتال سريع 


1A0 


ووسامته بين الابل ! 


اما البيت الثاني فمطرق اغراضا مختلفة ٤‏ اكثرها ذوعا ان یذ کر محبوبته 
وشوقه النيا ٤‏ وتجتيتة :إلى ذارها ویجد اها و اخلاقها . 


وقد یکون حكة مرسلة تصور فلسفتهم الساذجة البسيطة عن الحياة . 
وقد یکون مدحاً لنفسه وافتخاراً دشحاعته و كرمة ونمل خلقه . 


گنت اح كل هذه ا معانی مصورة في اغاني الفلاة » وقد رسخ اکٹڑھمسا في 
ذهني لكثرة ما ترددت على مسامعي في ترحالى بين مضارب البادیة : 


وانی لأتمثل الآن على بعد المدى ركنا الصغير المكون مني > ومطر ورقاقه 
حا واسواً ضعايا ننا آخر ٤‏ من کشان ووديان ٤‏ وجمال » وسپول 6 فتتخن 
نعتلى مرة كشاناً عفراً نجد مشقة وعسراً في اجتمازهاء وننزل حمنا وادیا نمرعاً» 
عذب ماؤه وفاض ٤‏ واخضر شجرہ المورق الظليل ٤‏ فنقضی فه وقتاً طنبا > 
ترعى فيه الابل ما تشاء ٤‏ وننعم نحن بالظل والماء حتى نستجم وقد بسخر الله 
لنا قطیعا من الضأن حول ذلك المكان » ونصر على شراء خروف منه » ويصر 
الرعاة على ١‏ كرامنا به دون ممن بعد ان يحمونا في حرارة وقد عرفونا او عرفوا 
بعضنا ٤‏ واستوثقوا من أن حئنتا والى ان نشير ٤‏ وهي معلومات لايد 
من ان بعرفہا البدوي بالسؤال عندما تلتقي به ف الفلاة مېا كلفته من 
مشقة وقد يتظاهر يعدم الفہم ليعيد ويكرر من اسئلته حتى استوثق مما 


ولک شهدت صديقي مطر - الذي اعرف ذكاءه الفطرى وسخريته المارعة 
بالناس ونحن في بارا او سودري في احدى رحلاتنا » يتظاهر بالبلاهة والفبساء 


۱۸4٦ 


والعبط ٤‏ وهو يساوم التجار في شراء بعض حاجياته > وتز في اعماقه ضحکا 
وسخرية منهم ! 

والواقع ان ن اكثر اهل المدن يحكون سلف] على كل بدوي بالبلاهة والعبط 
وا جہل المطمق “و بوقعہم بعض أذكماء المدودين في الفخ الذي بریدونه استناداً 
على هذا المفهيوم . 


أقول اذا ما سر الله لنا ونحن في رحلتنا تلك قطيعا من الضأن وحصلنا على 
خروف منه > طاب لنا المقام یوما او اکثر في ذلك الوادي ويقوم بعضنا بذبح 
الخروف وسلخه » وآخر محلب الحطب وإيقاد النار ٤‏ ویتحلق رعاة القطيع 
حولنا » فہم وان وھبونا الخروف الا“ انهم حريصون على نصيبهم فيه شواء 


وللمدويين طريقة فيانضاج اللحم خير مما نسممه ( لحما بالفرن ) اذ يدخلون 
زند ا حخروف مثلاً في ہج يغرمونه في الارض 'لصق کومة ضخمة من 
الجر » دون ان يسه > فينضج بالحرارة فقط > ويسمونه ( الفقيت ) . 


ونشد الرحال » وتخب بنا ا حال او ترقل ويخيل الى" انها في حاجة ملحة 
لتسمع الحداء لتنتشي ٤‏ وتكون اكثر مقدرة على قطع هذه الفلاة المتعددة 
الصور .. ونحن ادضا أشد حاحة منها لهذا الغناء مخقف عنا ما نلقى من عناء 
السفر وسشری اللمل الطويل وقد سكن كل ما حولنا الا بعض اصوات الذئاب 
والثعالب والضباع تحس بنا من بعبد فتعوي وتصبح .. ولقد ألفنا ماع هذه 
الاصوات فلم تعد تثير في انفسنا شيثاً» بل كنا نفتقدھا في بع ضالليالي فنتساءل» 
لم عابت عن مسامعنا ? 


غننا یا مطر عن ” . وبرتفع صوته هادا عميقا عمق هذا اللیل من حولنا » 


۸۷ 


وامال ترقل بنا في خطى منتظمة كأنها جنود مرنت على هذه الخطى الثاتّة 
الرثدبة : 

حور لقانب سا 

E‏ يتا 

ترد اوت قار لسك 


إنه يعني ( بالشايب ) جمله الذي تقادم عمرہ » والذي جن من فرط نشاطه 
فجاء يخبب في السير لم يعبده فيه ٤‏ لقد « محنه » بهذا ا حبب » ثم پرسل يعد 
ذلك حكة بستوحیہا من الطبيعة حوله > ومن ايانهم العميق بالقدر » فالليل 
برد« زيفة » ولفحہم من الامام .. ومهما يكن ٤‏ فارن ما قدره الله لهم من 
نصيب في الحياة سيصلبم حتما « برد الزيف قابلنا . والفيها النصيب تصلنا . » 


ثم ماذا یا مطر . . انشد فالليل طويل » وا مال تخب مسرعة والرمال 
متدة امامنا كأن لا نہایة ها .. 


الرڪوب جملا مشتلي 
واللباس وبا يغطي 
ملا سال AE‏ 
رما يتاي الفيها' تی 
جال الحياة ان تركب جلا ( مْشّنتي ) اي قفى فصل الشتاء في مرعى 
( الجزو ) الخاص بهذا الفصل من العام ٤‏ وا مل الذي يقضي الشتاء هنا يعود 


قوب صبوراً جلداً على السفر مهما طال - وان تلبس ثوبا بغطيك » لا ذلك الذي 
يشح عن اكثر جوانب جسمك » فببجة الحياة عنده ان ركب جلا قوياً جاء 


۸۸ 


لثوه ن "فرعن الشعاء وات تلسن وتا گرا ( يغطي ) .. ثم بتلفت فساھی 
خلقه و إبائه ."فهو لا يقائل من م دونه. : :( ما تكائل الماشميتي ولن انرك تلك 
الى احمدتها .. 


( ما مخلى الفیہا نيت ) .. لن توجد قوة في الارض تحول بيني وبين تلك التي 
أحمتها نفسي ... أرأيت العزم والاباء والترفع عن الدخول في معركة مع من هم 
دونه ? والاصرار على الا ( يخلي الفيها نيته ).. 5 من الناس يترفع عن محاربة 


من ثم دونه ?! 
غنٹنا با مطر فان الشُّرى ل يأخذ بعد بعاقد أجفاننا .. 


داك حَاجم 
مر اقيح ومرأ دام 
ما بتثرافه العْمْر ان تم 
ومابتتخلتى أم شما حم 


لقد أعبى السير الطويل جملہ حتی سال العرق من ( ( دوماته ) بل انها تسيل 
حيناً قبح وحیناً دما لفرط ما أجهد .. وهو ما زال يسر ويسير .. ما غاية 
هذه الحياه ؟.. إن اجل الانسان اذا تم فلا سبيل الى رفوه کا برفو الاقطارت 
ثوبه الممزق .. ما بترافه العمر ان تم .. فالعمر لا سبيل الى « ترقيعه » » وهو 
لن يتخلى عن حبمبته ذات الشفاه السمر .. ما بتتخلى ام خلا أحَم ? و كيف 
دتخلى عن حه والعمر قصبر محدود لا سبل الى رفوه ان 7 EE‏ د ل 
يتخلى ما دام على قبد الحياة عن فتاته ذات الفم الأحم .. او الشفاه اللعس كما 
دقول شعراء الفصحى .. 


ثم ماذا يا مطر ?.. 


۸۹ 


سے ت ید ثہے 


كبيراً طابق' المبجة 
الدوو الفمہسا در نحة 


أما زلت تفخر يحملك يا مطر ؟ فتقول انه قوي ليس بذي ( قجة ) من 
الوبر على رأسه > وانه ( هائج ) منذ عامين » ( طابق الفيجة ) فأنت تستحثه ) 
وقد قربت دار الحبيب “فلم ببق بينك وبين دور دریجة » غير ( فجيجة ) 
مسافة قصيرة .. يا رعاك الله اذن .. حث السير .. فا اہج ان يلتقي الاحباء ! 


ان لملنا يوشك ان ينحسر ٤‏ وكأن نجومه قد هدها الأرق کا يقول شاعرنا ) 
توفيق صالح جبریل : - ۱ 
ونجوم اللیل ذاهلة کجفرت منداھا الارن ۱ 

ولکن صوت مطر ما زال يشجمناويدفع ہذہا مال لتخد بنا يغير ونی.. ۱ 


وبيت أ مو ا خابرو إ 


ای أعرف مقدار ( العلوق ) الذي أقدمه لك » كثير كثير .. وأعرف 
مد الدروب منطلقا ٤‏ و انا :اعرف دارهنا .. حيدق :. ذات الخدود 
الوضبئة ... ! بيت ام خد أنا خاہرو ! 


لقد تملكنا الاعباء ٤‏ وقد اطل الفحر وبلغنا مرحلة حديدة من رحلتنا في 


۱۹۰ 


تلك الفلاة . فنحن ننيخ حمالنا » وننزل من على ظبورها ونتر کہا طلىقة من 
حولنا لترعى > ونطرح على الرمال البيضاء » تحت ظلال الشجرة » ما حمل من 
فرش . ومطر ورفاقه یفترش كل منہم فروته وبتمدد علیہا ٤‏ وأفترش أن 
سحادة صغيرة » وسرعان ما نغط جميعاً في النوم الذي حرمنا منه اللیل بطوله . 


وقد تالق ماذا تسرون اللمل كله » وتنامون جزءا من النہار ؟ انها 
الصحراء التي يصعب اجتياز بعض جوانبہا بالنہار » حبث يشتد ا حر ويستحيل 
وجود ظل ناوي اله » فلا بد من اجتباز مثل هذه المراحل باللبل حیث بلطف 
الجو وعكن السير ... وحمث نجد في صوت مطر ورفاقه ما يخفف عنا 
رالرى ١‏ 

واتلفت تحومم وم بودعونني عندما نبلغ سودري او بارا حمث اتخذ وسملة 
أخرى للسفر » حتى اذا ما غاہوا عن عبني > تلفت القلب وجدا وشوقا نحو 
ا مراء ورباها وسكانها کا يقول الشريف الرضي : 


وتلفتت عبني فمذ خفبت عني الربوع تلفت القلب 


وما أشقانا عندما تختفی عنا ربوع أحبائنا ویتلفت القلبٍ ! 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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الرسيدءّالبطان خض لاان 


كاما أمسكت القل لأكتب عن الكبابيش . .أو لثك اليدوبين البسطاءانئالك 
الذكريات .. وتتالت الصور .. فا أدري ماذا آخذ وماذا أدع .. وانا هائم 
بینہا أبتسم لتلك .. وأهش لتيك .. وأ كاد أهم بالحديث مع طبوف كث تطالعني 
من خلال الد كريات .. حلوة رائعة .. على بعد المدى وقسوة الزمن . لقد نسدت 
الكثير عا طاف بي في مسالك الحباة - عبر هذه السنوات التي عشتها .. ولكني 
ما نسيت قط - وھیہات - حياق في الكبابيش منذ يومي الاول الذي وصلت 
فيه الى حي الخراء .. شارد الذهن .. أنظر في دهشة الى ما حولی من حباة 
جديدة بدت لي جهمة قاسیة لفرط غرابتها .. الى أن فارقتہا بعد أربع سنوات 
دامع العبنین دامي القلب وانا أنشد : 
قد قلت والعبرات تسفحہا عل EE‏ اق 
ما انحدرت الى الجزيزة وانقطعت عن العراق 
يا ؤس من سل الزمان عليه سيقا للفراق ! 


ولقد كنت حريصاً أن أعيش بینہم كواحد منہم ٤‏ أشار کہم في میے ألوان 
حیاتہم الاجتاعبة فألي دعواتهم في السراء » واشار كم في الضراء » وكانت 
خسم تعج بهم صباح مساء » لا يتحرجون في حديث » لا يخرج عادة عن محيط 


14۲ 


بیئتہم وأجلس الہم 29 ف أخميتهم » ولا يحدون حرجا ان نأتنس کلنا » 
رجالا ونساء ٤‏ فیا في الخباء سور ولا غرف » ولا حجاب .. نفوس طببة قلاھا 
الثقة والحب وأ كاد أسمع رنين ضحکاتہم الصافبة ٤‏ وربة ا حباء تدنو مني وتقول 
في خفر بدوي محبب : « تشرب شاھینا بالفندي ‏ ! » 


انها تخشى ألا يعجبني ( الشاي ) الذي تصنعه » فہي تتساءل ووجہہا يفيض 
بالترحاب والابتسام » ان كنت أشرب الشاي الذي 'تضنعه ۶ وأشربه أسود 
حلو المذاق كالعسل »© ويسألونني عن حماۃ المدن ٤‏ ویسخرون من عیشنا٤‏ من 
حماتنا الرتيبة في ارض واحدة ودار واحدة ! وسخرون من اننا نسم الطعام 
الضنوف .. ويعنون بهذا >( المطاعم ) الى قتىء بها المذن . ومن حقہم أن 
پسخروا من بيع الطعام الضيف فمو في نظرم جرم لا يغتفر » وسبّة لا تقاربها 
سّة » فالضيف عندم موضع التكريم » لا يبخلون عليه شيء مما لدعم .. 
ينام معبم في هذا الخباء الواحد ٤‏ وقد يقاسم الاسرة سر برها الواحد “مع الزوج 
والزوحة والاطفال .. 


ولست انسی وقد جئنا حياً صغيراً بين عدوتي واد موتى » ول نخد رجلا 
واحعدا فى الي ۶ واطلت علا من بين الاح القلة بعض النساء * وتقدمت 
العداهن ان ر کنا تلح غلا ان ازل » و كنا جبدين سا > راتا ركانينا تحت 
ظلال الاشجار» واسرعت المرأة الى طرف الوادي حيثكانت اغنام الحميترعى 
ونحاءت قود عر رقا عشبا ایت الا اتا دة الاما واوا هنا ات 
نثها » وحاولت عيثا أيضا - عندما آن لنا ان نغادر ا حی بعد ان طعمنا من 
لے الف رتا الاي اللازوف لكات هيل "مي هدي من "التعوى :د 
أضرت اضر ازا عنقا ألا:تضنل شدثا » وأعدت تكثرمن- الاستغفار استنکارا 
ما أقدمت عليه .. و لهذا فقد كنت اتقبل سخریتہم من سعنا للطعام في المدن 
لضبوفنا في كثير من الامی . وأجدني غير قادر على اقناعہم .. ومنذ ذل العبد 
کاما رأيت بدوياً يغشى مطعما لبأكل » شعرت بدی ما يعتمل في نفسه نحو 


۱۹۳ ذكرياق في البادیة ام ٠۴‏ 


المدن من بغض و كراغية لامتہانہا لكرامة الضف .. 
رما تسألنى عن کلمة « افندي » التى لصقت بي في البادية » ولست «أفتنديا»» 
بل مدرنا ا شا :زان كدت ناك لا ار تدی ری امو الافندية » 
ہس ہت کات ام و وکن ى 
المادية كلها ( شخا ) واحدا لا يحوز ان يحمل ذا اللقب الكرم غيره ٤‏ انه 
( شيخ ) الق الشيخ على التوم > والمدوبون قاطية رجالاً ونساء وأطفالاً لا 
يتحدثون عنه ولا يخاطبونه الا ( بالشيخ ) فمن كان في مثل سنه قالهها مجردة » 
ومن كان اضغر هته سنا قال .. « أبوى الشيخ » .. و لهذا جردت من لقب 
المدرسين التقلمدي ( الشيخ ) وحلت عله كامة ( الافندي ) التي أخذت تيزني 
بالرغم مني حتى غادرت البادية . 


والست أنسى ذات يوم ان جاءنی صدبی بدوي كان ابنه یدرس عندي © 
لبقول لی اننا سنختن الصبي غداً» ودعاني لأحضر معہم احتفالاتهم ہذہ المناسبة» 
رکنت دافا | - نين يفطن سن ا ا ا كلا دعت فاس كبلك © | لحك | 
أستمتع به من مرح دافق تزخر به عادة هذه الحفلات .. 


والبدويون - وخاصة الموسرون منہم - حتفلون احتفالا عظي م] لمناسية 
ختان انا عم الد كور . 


وفی صببحة بوم الختان ذبجحت الذبائح» وأعد الشراب « ألوان من المريسة »» 
وأخذت وفود الاحماء من الرجال والنساء تتقاطر » على ظبور ا مال وا حیل .. 
وقبل غروب الشمس > أعد الصبي حيث ألبس ثوبا من الدبلان جديداً ناصح 
البباض > وقميصا باثلہ » وقد امتطى صهوة جواد » وعلى رأسه « الضريرة » 
وني يده جدلة الحرير . ويحيط بعصم يده ايض عظام السمك التي رأيناها من 
قبل على يد العريس والعروس مع ( الخرزة ) الخضراء وما زلت حق الآرنف 
حائراً في حرص البدويين على وجوب ضم عظام معینة من السمك في كل طقوس 
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العرس والختان ٤‏ رغم ان البادیة كلها لا تعرف السمك .. و تحرص كار النساء 
على الاحتفاظ بعظام السمك هذه کان ما بحفظ لتلس في هذه المناسبات .. 
وجمیل ان ترى أتراب الصبي على ظہور الخيل وقد احتاطوا به من كل جانب 
مزهوين فرحين .. وبرکب الرجال ادضاً الخيل وا مال وتة.عهم الفتبات يغنين 
ويزغرذن .. ویسیر اللوکب بعيداً عن الحي بعض الشيء » ونتسابق الصبية 
والصبي الذي يراد ختنه الى مدى بعر » ويحدث هذا ايضا فتعدو بهم الخيل او 
الجمال في مناحي متعددة من ذلك الفضاء ویعلو غبار السباق ویرتضع من كل 
جانب ؛ والفتبات من بعید بزغردن ويرقصن وبحملن مجامر الطيب .. حتى اذا 
أخذوا حظہم صبیة ورجالا من هذه الالعاب والسباقات ؛ عاد الركب فانتظم 
واتجہ نحو الحي .. وهناك تبدأ حلقات الرقض .. وف مثل هذه المناسبات : 
يكثر النساء من رقصة یسمونہا (الهسيس) وهي رقصة سريعة الايقاع ؛ اغانيها 
خفيفة الاداء » وكاماتها قصيرة لتناسب هذا الايقاع السريع الخفيف .. وتكثر 
في أغانى الهسيس ٠‏ الى يغنمها النساء في حلبة الرقص > الاشادة ببطولة الفرسان 
وقجید الرجال البارزين - ويحتشد الرجال حول حلبة الرقص هذه » ويشتد 
حماسهم كلما غنت الفتمات أغنيات حماسية کقوفن : 


با تركة الفراسة 


دفر الخصم س2 
الماسك واھلاواسة 


أي يا وارث الشجاعة » قد قضيت على خصمك › فا اكثر زهلواس) عدوك 
خوفاً وجزعا » انه بست ليله جزعا متألاً ... 


وقد تثيرهم ( للبطان ) اغنية كهذه : 
عدي ادي 


14٥ 


ماه 6 قفوي 
ارک 7 ڪدي 


أي ٤‏ يا موردي ( يا عدي ) الذي لا يحف ماه » ويا لين الجانب للناس -- 
« ماهلا ماك قوي » -  »‏ اركز ‏ وهي كلمة تقال للشباب الذي يتأهب 
( للہطان ) ۔ 


وهنا يلتبب حماس الشبان فيتدافعون الى وسط حلبة الرقص ٤‏ ويسارعون 
الى ربط ثيا.هم بشدة حول خصورم ويتركون ظبورهم عاریة .. ويبداً أحدهم 
فمحمل السوط في دده ٤‏ ويتجه نحو الفتيات » ويلوح بسوطه وتتعالى زغاريدهن 
وترتفع اصواتهن بالأغنية إثارة للحماس» ويشتد کریر الشبان الذين بدیرون حلبة 
الرقص 4 ويتداقص القت الو فى لم وناك ى طرف الخلية رقف حا 
آخر منتفخ الاوداج ٤‏ وقد ارتكز على عصا ضخمة ٤‏ وتعرى من ثوبه و كشف 
عن هدر و يلت + رق قينا فق ر عت لل ایك اکا اا 
حراك به ... ويلوح صاحبنا بصوته عدة مرات ويم بضرب الفتى العماري 
المتكبين والظہر > ثم يتوقف ويعاود الرقص والهز على البنات امعان في اضعافق 
الروح المعنوية لغرعه > ولي بنہار تحت ضر باته .. ولکن همبات فان الفتى 
ثابت الجنان » كف لا » وهو بری الفتمات من جانبيه يغنين ويرقصن ؛ وهو 
يعرف ان اية اختلاحة من حسمه تعد خوفا وهلعا »> وانہا كفيلة بإثارة السخرية 
والهزء من الفتات والفتىة » وهو امر اهون منه الموت .. ويدنو منه .. ویرقع 
دده ووي بالسوط في عنف على ظهره ٤‏ ويمزق السوط الجلد > وسسدو مکانه 
ابيض اصع البياض .. ثم ما تلبث الكرويات ا مراء ان تسرع الى حماية الجسد» 
ويسيل الدم مدراراً حتى يبتل السروال ٤‏ وقد يسمل حتى القدم » كل هذا 
والفتى ثابت كالطود > لا بختلم جسمه ولا نتحرلا © وقد عاد حامل الوط الى 
الحلية مز ويتراقص والسوط في بده» وتتعالى زغاريد النساء كاما أهوى بالسوط 
على ظہر غرعه ومزقه وسال الدم مدراراً . 
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وينقلب الموقف > يسرع الفتی بسوطه الى غريه » لا ليضربه هذه المرة ٤‏ 
وانما.( لز ).على كتفه ورأسه » إبذانا بأن دوره قد انتہی وتقديراً لفروسية 
غريمه .. ثم يلقي بالسوط في وط الخلبة» ویقف موقف غرعه» ويحرد منكبيه 
وظہرہ من الشاب ٤‏ ( وبر کز ) کا قعل صاحبه الذي يدنو من السوط فبحملہ 
وز فی الفتمات والدم یسیل منه» ثم برفع يده بالسوط ووي به في قوة وعنف 
على ظبر غرعه .. ویتمزق الجد وتسمل الدماء ايضاً حتى ينال منه بعدد السياط 
التي تاها هو منه .. ثم يغادران الحلية بين زغاريد النساء العالية ليجل محلها 
شابان آخرات دعاودان الضرب .. اظہاراً للشجاعة والفروسية ! يغنين ويرقضن 
( الهسدس ) والساط ترتفم لتبوي » ورقصة الهسيس دائرة والفتبات يغنين 
و بحمسن الشباب : این 

اولاذ العڑ والفراسة يعجبوك يوم الدماسة 


السوط یعوي » والظہور تتمزق » والدماء تسيل ولا احد يرهب الموقف أو 
يتأفف من هذا المنظر ٤‏ حتى الصبية الصغار يستهوهم ومحثاولون ان بشنتوا 
فروسيتهم ايضاً !. 


لقد نسينا الصی المراد ختنه » وكيف نذكره وقد همي وطيس الغناء 
راف ( والنظات ) لقد جيء به والشمن وعك أن قِغب ۶ راء الان زهو 
رجل بدوي منہم مرن على هذا العمل .. وعلى الصبي الا يصرخ او بكي ٤‏ كيف 
وقد كان قبل هة فارس] مغواراً يسايق بفرسه لداته ویعبق عطر المباخر من 
حوله ٤‏ وبلتف حوله الرجال ومن خلفه النساء برددن الاغاني والزغاريد حتی 
اذا ما تم ختانه » ناوله ابوه او اخوه حربة يتجه بها نحو ااقبلة » عليه ان يقذفها 
ثلاث مرات بکل قوته .. وان يعدو خلفہا کا قذفہا مرة . لعلہم پرمزون 
بهذا الى اشعاره بالقوة والشجاعة وانه صار منذ الوم رجلا عله ان یذود عن 
حماہ .. وهذه العادة كانت مألوفة في جہات عديدة من بلادنا > ولعلہا ما تزال 
حنة فى يعض الأماكن : 
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ویرقد الصبى ایاماً یعودہ فیہا الخاتن صباح كل يوم ليعالج الجرح بماء ساخن 
ويسحى « بعر ا ماعز » سحقا عم جداً ويذروه على ا جرح بريشة من جناح 
طبر تمد لهذا الغرض . . حتى يبرأ الجرح .. ولست أدريماذا في « بعر الماعز» 
من خاصية تدمل الجروح » ولكني أذكر ان السودانيين قبل ان تتقدم وسائل 
العلاج کانوا يستعملون لهذا الغرض وسائل بدائية عديدة لمست بأقل غرابة من 
بعر الماعز هذا .. 

الا یا راقصات افيس > وقد عرقت أصواتكن الندة القلوں متها هئ 
الفتبة ظمورم بالسباط امعان في التقرب الیکن بمظاهر الفروسمة الخارقة . 


ماذا فعلت بنا وبكن الأيام ? ! 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


0 


الصيد والقنص أحب شيء للبدوي وأكثر ما علا به وقته .. وهم فبه طرق 
شتى ٤‏ وتقاليد ثابتة یرعونہا كل الرعاية . 

كنت فق مسل اق مع قل" أن أشا ركهم رحلاتهم للصيد والقنص ذلك 
لي يمتمدون في اكثر هذه الرحلات على الخيل والکلاب ؛ ول أحككن أحسن 
ركوب الخيل مثلہم » وخشيت مغية أن أعدو معهم وراء الصيد فيسقطني 
الحصان وقد لقمت الامرين عندما ركيت الجمل اولا ولكنى بعد ارك احذت 
ركوب الخبل» وجدت متعة فائقة في مشار كتهم بعض رحلات الصيد والقنص. 


وأمتع ایام الصبد عندم الیوم الذي ينزلون فيه مكانا جديداً اذ يكون 
الصيد فمه بکل انواعه ‏ مستقراً هادثاً قبل ان یدهه ا حی بنزوله » اذ ما يكاد 
الحي بستقر في المكان 7 00 الصباح 
حتى برع الرجال الى خيوهم وقتبعہم الکلاب التي عودت على الصيد . 


يخرجون جماعات » يحمل بعضهم البنادى » وهذه لصيد الغزال وما فك 
بلاقمهم من ذئاب او حبوان آخر - ویحمل بعضہم الطرياش - او - السفروق 
وهي قطعة من الخشب على هيئة الرقم ٦‏ وهي معروفة في كثير من اجزاء البلاد 
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والبطان في حفل الختان 


ال (مقناص) اي آلة القنص - وهدذه لصمد الارنت» والثعالب وبعض ا بوانات 
الضغيرة كالقطط البرية وغيرها ٤‏ وما تكاد تين أرنب متا حتی تنطلق الخيل 
حوها في سرعة وخفة۔- والسفارىق - تنوشہا من هنا ودداك والرجال یتصابیحون 
ويبدو مظبرهم وهم يعدون حول الارنب وكل يخاول صيدها بعصاہ -السفروى - 
أشبه بلاعبئ و المولو » الا ان الكرة في هذه اللمبة البدوية .وان صغير شاء له 


القدر أن یکون ملباة مؤلاء الفرسان !. 


وتبرز الكلاب ضارية مسرعة خلف الارنب - أو الجنوان المطارد :- فلا 
تدري أيقع فريسة ضربة فارس من - السفروق - » ام حاصراً مفزع] من 
الكلاب .. والعحيب في هذه الكلاب التي ترافقهم للصيد » انما لا تقتل الفريسة 
ولا کی ميا وإعا كفي ححزها » وقد تقيض علبها بأسنانها دون ات 
تلتہمہا حتى بلحق ہا الصائدون فتتر کہا لهم وتقف يعيداً في انتظارهجوم آخر 


علق و 


وقد يلوح غزال من بعيد » فيتصدى له حملة البنادق » وقد يوكلون امرہ الى 


ابرعبم في الرماية وقد يقتسمون الفرص بيذبم » وقل ان ينجو منهم صيد . 


وعندما ينتصف النہار يأوون الى الاشحار الوارفة الظلال في اقرب واد 
الهم » وهناك يوقدون النار وبعمدون الى بعض صدم فیسلخونه ويشوونه على 
النار ودلتبمون شواءه فى لذة ونہم؛ فاذا كان الصمد ظبياً استمتعوا - بالمرارة - 
وهم يعتبرون مرارة الظبي اُٹھی وأطبب مذاقا من «مرارة» ا حرفان » فاذا ما 
اخذوا حظہم من الطعام والراحة تخت ظلال الاشجار عادوا مرة اخرى الى 
استئناف مطاردة الصد كبيره وصغيره فلا شحو مہم حموان يلقونه في تلك 
الفلاة . 

وم يحدورت في مطاردته با حمل متعة فائقة » اكثر من استمتاعهم عا 
يصدون .. وتبدو في هذا الطراد أصالة الخيول > ويتباهى اصحاب الخيول 
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القوية الشككيمة القادرة على الطراد والسبق الى بلوغ الصيد » يحسنات خيوهم 
هذه - وفي فترة استجامهم وتناول شواء الصيد - تدور اکثر احادیثہم حول 
خيوهم وأا كان أسرع عدوا نحو الصيد ويحصون على كل حصان ما قام به 
وكيف تقدم او تخلّف » کا يدور مثل هذا الحديث عن کلاہم واطراء جهود 
ما كان منہا خفيف] سر دعا نحو الصيد والطريقة التى استطاع بها ان بعطلالفريسة 
حتی لح به الرجال .. وقد يتطرق ا حدیث الى مقٹارنات محوادثٹ اخرى 
مشامة أو مغابرة حدثت في رحلات صبد سابقة برزت فبها كلاب معينة يا يشبه 
الاعجاز في الصيد يذ كرون ذلك فا في اعجاب بالغ . 


قلت ان هم في الصيد تقاليد واجبة الرعاية وأم هذه التقاليد ان من يصصد 
صبداً وبالقرب منه امرأة او ظعنا للنساء » فا يحب ان يذهب به بل عليه ان 
يقدم ما صاده توا الى المرأة او الظعن .. بل حتى لو جاء عائداً من صيد بعد 
على فرس او جمل يحمل عليه ما صاده » ولقبته فيالطريق امرأة او ظعن وجب 
علمه ان ينزل عن حانب من صيده المها ٤‏ او النبن لو كن اعة من القساء 
في - ظعينة - . 


ولا يستطبع اي بدوي مہا كانت حاجته لا صاده ان يتغلى عن هذا 
التقليد » ویکون حسن الحظ جدا اذا كان صيده وفيراً» اذ ان التقلمد لا يقتضى 
منه ان تخل عن كل صيده- اها لو ضاف عیوانا واعدا او اکار بقلل فقا" 
ان یصل به داره الا اذا كان حسن الحظ جداً وسار بطريق لم تلقه فبه امرأة 
او ظعن . : 

وم هو لطيف جداً منظرالعائدین منالصيد على ظبور الخيل والکلاب تلبث 
من خلفهم ٤‏ وهم يدخلون الحي ملين با صادوا وڪاا اقتدبوا من بيت امامه 
امرأة او أطلت عليهم من داخل الخباء ألقوا الیہا ببعض ما يحملون من صد > 
وقد يصل بعضهم الى داره وهو لا حمل الا قدراً يسيراً جداً ما صاد »> وقد 
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يكون له نصیب الاسد من الصید الذي ألقئ على ببوت الحى في الطريق . 


وللصيد وسائل اخرى غير هذه يحيدها اليدويون » ومن ذلك انهم يصيدون 
الغزال بشرك بسيط يصنعونه من بعض « قش الؾام ٤‏ وسير من اللجللد وعود 
يط من الشصر» پشنوتہ غيت شل ان مسنم دران از قاطونى تمهزه. : 
ری اف2 غل أ رسال اطي د الي با ال الذي ول ال اود و کین 
حاول الظى:ان يعدو لیتخلص من الد اك ٤‏ عاقه العود من ذلك وازداد اطباق 
ارك علب كن بلق ب الشاك 


وهم وسيلة اخرى لصيد ال حیوانات المفقرسة أشبه ذا الشرك الا انهم 
يستعملو: هذه المرة البندقسة يطلقها الحيوان على نفسه دون ان يدري 
فترديه قتمل . 

ففی المكان الذي يعرفور ان به حموانات مفترسة ٤‏ واكثره ا الذئاب 
والضباع » يحشو الصائد بندقيته بطلقة من الرصاص ویضعہا بين فرعين من 
شجرة ودثنتها جمد ٤‏ وبحعل لها ستاراً من الاغصان الشائكة من الجاننين على 
ان يترك فوهة المندقبة خارجة قلملاً من الاغصان وبربط - غماز - المندقية 
بخمط » وبربط طرفه الآخر على فرع الشجرة خلف - الغماز - وعلى فوهمة 
البندقبة بربط قطعة كبيرة مناللحم على ان تكون لما رائحة نفاذة قوية لتحذب 
ا حبوان اليها من بعید .. ويترك البندقية على هذا الوضع ويذهب عتما بعيداً 
وى : 

وتحتذب رائحة اللحم الحيوان فیہرع اليه“ ويدنو من قطعة اللحم ويحتذيها» 
فمجتذ بالمندقمة معهاتلقائياً. وني هذا الوقتيكون الحدوان قد شد ایضا الخبط 
الذي ربط على - غماز - البتدقية فيدوي الطلق الناري ويضيب ا موان في 
رأسه او وجہه في الغالب الأعم > ويسقط صریعاً » ويسرع اليه الصائد او 
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الصائدون ان کانوا جماعة » وه الى مكاعم مدان تعندوا الكرة ونعدوا 
تو جن u f‏ اپ زه و تعدو 
البندقیة من جديد على النحو السابق . 


والبدويون کا قلت مولعون ولع شديداً بكل الوان الصید التي جمدو ما 
وليس مبعث هذا الواقع حبہم لآ كل ما يصيدون فقط ٤‏ بل لان الصيد منحيث 
هو مصدر متعة فائقة هم سواء أذهيوا اليه على ظہور اليل فیبدو كأنه رياضة 
تعة -- كلعبة - البولو - أم ذهبوا راجلين تقبعہم كلامم التي مرنت على هذا 
اللون من اا حو غييت واحبہا في مثل هذه ا الات فہا يرتفع ا عن 
مستوى ا حموان . . آم ذهبوا اليه بعداً على ظبور ا مال لیقضوا أياما عديدة 
جوہون الفلاة ببنادقہم أو أو باشر اکہم باکلون مما یصبدون ويعودون بخبر وفير 
ما صادوا . 


رگا ہم على اختلاف طرق الصید التي يقبمونها ٤‏ لا يستطيع واجد منہم ان 
يخرج على التقليد الراسخ م » ان بنزل عن صصده كله ان کان قلىلا » أو بعضه ان 
كان وفيراً لأي امرأة تلتقی به وهو محتقت صدہ ۶ أو أي ظعن ١‏ النساء 
يمر به وهو ممل بالصید . 


ومن امثلتهم السائرة على السذتهم في هذا المعنى «صيداً حضرته امرأة » 
او بے ار کا وت 
ام اوہ اثلا سيل الى ال اما به لس له غير ضرف راا ».ان تحمل 
المرأة التي حضرته فهو من نصیبہا لا من نصیب الصائد . 


انها تقاليد الفروسية والرخولة الحقة . 


۲٤ 


مز حا سي ابا ميش 


(النحاس) عند القمائل السودانية ‏ عندما كان لها سلطانها المستقل؛ وكانت 
كل قبماة مملكة لما کیانہا الخاص - يعتبر بثابة العلم للدولة » له كل ما للعلم 
الیوم من هيبة وتوقير وقوة ٤‏ فهو رمز العزة والكرامة - وکا تعتبر إهانة عم 
اية دولة حدثا خطيراً قد يؤدي الى اوخم العواقب > يعد كذلك الاعتسداء على 
ضا الد 


لقد كان لکل قسلة نحاس في حوزة زعممها يتوارثه ابناؤہ ما داموا في 
مقعد القمادة من القبيلة ؛ فاذا ما انتقلت زعامة القسلة من بست لآخر كان حتا 
لزاما ان بنتقل ( النحاس ) الى بيت الزعامة الجديد طوعا او کرھا . 

وكان شر ما 'تمنى به القببلة ان يغنم نحاسها أعداڑھا في معركة ما » فان ذلك 

وللكبابيش ( نحاس ) تاريخي » ورد ذكره في هذه الذكريات اكثر من 
مرة » وقد تعرض هذا النحاس لطر الغنيمة إبان الثورة ا مہدیة .. ولا کات 
النحاس رمز عزة القسلة » فقد هرب زعم الكبابيش فی المهدية الشيخ التوم - 
والد الشيخ على التوم - نحاس قبيلته الى جبال بعيدة حت لا بقع في يد الانصار 


"۰۰ 


بعد هذا وصل رکب الشمخ صالح الى ضواحي دنقلا واستقروا هناك ٤‏ 
وبعد فترة من الزمن ٤‏ استولى الامبر عمد الخير على دنقلا وحکہا باسم ا مہدي ٤‏ 
ونتمجة لذلك تحرك الشخ صالح بعيداً في الصحراء تجاه ( ام بادر ) وعندما 
مم الخليفة عبد الله بأمر الشبخ صالح - بعد وفاة المبدي - ارسل الامير عثان 
ود ادم لبتبعه ويأسره .. وامتثالاً لأمر الخليفة ارسل الامير عثان قوة كبيرة 


الى دار ( ام بادر ) وحدثت مذحة رهیبة قتل فیہا معظم الكبابيش وكان من 
بینہم مخت ود النوبة .. وتقہقر الشيخ صالح مع من تبقى له من الأتباع الى 
منطقة ( العين ) ولكن قوة الامير عثان لحقت به وأسرته » وطلب من الشبخ 
صالح فضل الله ان یکشف لهم عنالمكان الذي أخفى فيه النحاس ولكنه رفض 
وقتل بعد ذلك .. 

وبعد مضي زمن ليس بالقليل مم الأنصار بأن النحساس مدفون في مكان ما 
يحبل اودون » فأرسل الخلمفة قوة للبحث عنه ولكنبم ل يحدوا له أثراً . 

وا ان جمسع الكبابيش الذين حضروا اخفاء النحاس قتلوا فقد خشي ات 


يفقد الى الأبد . 


وی خريف ۱۳۲۰ ه ‏ ۱۹۰۲م » كان احد الكبابيش وبدعی « عبد الله 
دقشين ء من قبيلة ( غليان ) يمر بأسفل الجبل فشامد طبلا کبیرا بین اغص_ان 
شجرة كبيرة » وأسرع عبد الله وأحضر شيخه ( شيخ غليان ) وبعد فحص 
دقيق عرفا انه الثور -- اكبر قطع النحاس المفقودة ‏ وأنزل الشبخ الطبل من 
أعلى الشجرة التي ریا یکون قد رمته الیہا عاصفة من بعد ان اخرجته من مكان 
اخفائه . وفي نفس المكان ذبح الشبخ ثوراً ( كرامة ) للعثور على النحاس .. 
وأسرع عبد الله دقشين لیحسل البشری الى الشيخ على التوم الذي كان ينزل في 
منطقة ( الحريز ) آنذاك - وعندما اقترب عبد الله دقشين من الشیخ على التوم 
رأى انه يمكنه الاستفادة من هذا الاكتشاف .. فصاح بالشیخ .. البشارة > 
وسأله الشیخ ماذا ترید 9 


فقال أريد ان تعفيني من الضرائب مدى الحياة . ورد الشيخ على قائلآ 
« انني لا استطيع ان أمنحك هذا الطلب لآن الضرائب تخص الحكومة » .. 
ولڪنه وعد دقشين ان بحسن حراءه .. 

وبعدها تحدث دقشين عن الخبر السعبد .. ولكن « البشارة » الق أعطمت 
له غير معروفة الآن .. 

وأحضر النحاس « الثور » وقد نال منه الم لی ٤‏ وفي المحال زين وكسي نحلد 
من جدید ٤‏ وتعالت ضرباته بين التبليل والزغارید والصباح ٤‏ وذبح ثور آخر 
كرامة للعثور عليه . 

وتوجه الشمخ على التوم للأبيض وأبلغ « ماهون باشا » مدر المديرية بالنبأ 
السعيد وطلب منه ان تسمح له الحكومة با کال النحاس وذلك باضافة الثلاث 
طبلات الضائعة . 

وبعد ان أذن له > اخذه الشبخ مد التوم - الآخ الاكبر لعلي التوم - وهو 
الذي أرسله والده مع النحاس ليكون في مأمن في « الصافية » مع عه الشيخ 
صالح - أخذه الى الخرطوم لاصلاحه وإكاله بقطعه الاربع .. وعاد بها الى 
المادية - ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا هو النحاس الر سمي لعرب «الكابيش» . 


انتہی ما كتبه مکایکل عنالنحاس» وأضيف - تھا جاء في مستهل كامتي- 
عندهم بعد ان توالى العثور علىالقطع الاربع ذات التاريخ المرتبط بتاریخ القبيلة» 
والآن فان القطع الاربع - الثور ٤‏ والىقرة والمحلارن ٤‏ التي تدوي في حي 
هي نفس القطع الأثریة التي خبأها جدہم الشخ صالح عام ١٣٤٥ھ‏ - ٣۱۸۸ء‏ 
في ذلك ا لحبل خوفا عليها من الاسر والغنيمة ٤‏ وان لم خف على نفسه ومن معه 
من الاسر والقتل ٤‏ ذلك لأنه يعرف سلا انهم ذاهبون عن هذه الحمياة ٤‏ اما 
النحاس فيجب أن یصان ويبقى للقبيلة . 


! ذکریاتی فی الباديةام ؛١‏ 


جع تر اکس بل 


اعود للحدیث عن سودري تلك المدينة الصغيرة التي ترقد في هدوء بين 
سلساة من ا مال والتلال تلتف حوها من كل جانب . ولقد تحدثت من قبل عن 
بعض الرفاى الذين لقمتهم هناك » وعن زعماء العشائر فى هذا ا كز 4 وقد 
ذكرت من بینہم الشیخ النعمه سور کتی رحمه الله ناظر قبائل الكاجا » وقكك 
أضيفت نظارتة بعد وفاته للشیخ على التوم ناظر الكبابيش وبهذا اتسعت رقعة 
نفوذه » ولن انسى ما حست شخصية قوية من شخصیات الادارة الاهلية في 
مر كز بارا وهو المغفور له الشخ اسحق شداد عمدة مركز بارا وقد لقبته اکٹر 
من مرة » شیخاً مهسا زاده الشيب وقاراً ومہابة » قوي الشخصية ازرق الناب 
كا يقولون » وهو عندي قريع الشیخ على التوم من حیث قوة الشخصية والدهاء» 
وكان الاداريون البريطانيون يعماون له الف حساب © وقد سمعتهم عندما 


يتحدثون عنه بتحدثون فى حمطة وحذر . 


وكان مر کز سودري ‏ للجبال التي تحٍط يه وتعدد وديانه انمت و ٹا 
طسعماً للجراد بتكاثر فمه ويسيض » وهذا فقد تعددت حملات حرب ا راد ما 
جعل المر كز بستقبل عدداً غير قلمل من الاداريين وضباط الجيش يقودون تلك 


5١ 


الجلات ضد الجراد ٤‏ وقد تعرفت من بينم لأول مرة بالسید عبد القادر حاج 
الصافي الذي كان مخلف احيانا - كمأمور لامركز - السيد عبد ال رحمن العاقب 
عند غمابه بالاجازات وقد اتصف السيد عبد القادر بالحزم وقوة الشخصية وكان 
إدارياً ملحوظ المكانة . وهناك شخصة لا أنساها قط » هي شخصية حمزة 
للك مدل ع الذى 05 فق رغه انب جا ره سيم يهال نومري 
لمقود احدى حملات حرب الجراد » وقد كنت في شوق لاراه فأعرفه عن 
كثب » وعندما جت سودري » عرفت انه في منطقة جبال الصناقر يحارب 
الجراد هناك» فقررت ان أتخذ طريقي اليه لالتقي به وأقضي معه بعض الوقت. 


وبعود سب اهتامى ہذہ الشخصة الفريدة الى الضحة الادبیة التي أثارها في 
ذلك العبد على صفحات جریدة حضارة السودان . 


اذكر ونحن في عهد التامذة بالكلية في اواخر العشرينات ان استاذنا الجليل 
الشخ عبد الرحمن احمد ‏ مد الله في عمره الذي كان يعمل مدرساً بمدرسة 
الخرطوم الوسطى ومدرسة العرفاء التي كنت احد طلبتها . وفي نفس الوقت 
نقوم بتحرير جريدة الحضارة عند غياب رئيس التحرير السید حسين شريف - 
رحمه الله کا ظل حر رها لفترة بعد وفاته حتی تم اختبار المرحوم سيد ا مد 
عثژان القاضي محررا لها » اقول اقترح استاذنا عبد الرحمن على الشعراء ات 
بتماروا في تشطير هذبن المبتين من الشعر : - 


سلم دواعي الصدر لا باسطا اذى ولا مانما خيراً ولا قائ هجراً 


وفتح صفحات الحضارة انشر ما برد اليه من تشطير مازما كل مشترك بدفع 
خمسة قروش طوابع بريد » وقد جعل الجائزة للفائز الاول خمسة جنیہات » 
وهو مبلغ محترم جداً في ذلك المہد . 


ولقد تسابق ناشئة الادب للاشتراك فى هذه المسابقة الادببة وامتلات اعمدة 
الجضارة اسبوعياً بما كان برد الیہا » وكان فمه الغث والجيد » وقد بلغ الاهتام 
بالمسابقة E‏ فائقاً. 


وبینا نحن نتابع ما ينشر على صفحات الحضارة ونرقب في شوق ما يسفرعنه 
حك اللجنة الادبية التي كونت لتحك بين المتسابقين . طالعنا مقتالاً سافراً في 
الحضارة للاديب حمزة الملك طمبل يصبح ملء فمه مستنكراً م ذا اللون من 
الشعر شعر التشطير » واعود الآن الى نص مقالاته تلك لأقتبس منها ما بلي : 


« - لعل اقرب شاهد على صدق ما قلناه من ان الشعر السوداني كرجع 
الصدى الضئّمل للشعر العربی هذا الباب باب التشطير الذي فتحته الحضارة منذ 
أسابيع مضت .. ان الشعر لا بحسن فيه إلزام النفس بقيد من القبود والتشطير 
وما نحا نحوه في إلزام النفس بمشاركة نفس اخرى في احساسها ولكن بلا طائل 
لیسال قراؤنا او شاعرنا نفسه عن الفائدة الي يمكن ان تحصل من تشطير شاعر 
یعیش الآن في السودان لقصيدة او اببات شاعر كان يعيش في بلاد العرب منذ 


وتثير كامة حمزة هذه ثائرة الكثيرين وتتدافع کاماتہم نحو جريدة الحضارة 
تفند ما جاء في كامة حمزة عن التشطير وتری فيه أسلوباً حسناً لتدريب الناشئة 
على نظم الشعر . 


وبرد علیہم حمزة مرة اخرى في منطق بسیط فبقول : لتساعد على ابراز 
مثل - عملي لا - نظري - عن التشطير - هب ان قصيدة ابن الفارض تربيزة 
كهذه من اربعة ارجل مصنوعة من خشب الصتدل الذى الراتحة الذي لا يرجد 
في غير روضة ابن الفارض > وهب ان مشطر القصيدة نجار دفعه الاعجاب .هذه 
التربيزة الى تشطيرها بحسب ما يقتضيه فن النجارة فصنع بین كل رجل واخری 


۲۲ 


رجلا من خشب جمد احضره هو » ثم صنع بين كل درج وآخر درجا هڪذا؛ 
فاذا یکون ا لال ? 
حال عحبب لا الترابيزة کا سيق ان رأيناها » ولا هي لان الفارض ولا هي 
لخدا النخار.: ۱ 
وهموا اننا عارضنا بعض قصائد شعراء العرب فا هي النقيجة - هي اننا لو 
وضعنا كل معارضاتنا في كفة ميزان وأببات الشیخ بابكر بدري والتي جعلبا 
بعضہم موضع سخرية في الكفة الاخرى ل حت عل معارضاتنا لآنه يقول : 
حاء الخريف وصبت الامطار والناس جعا لازراعة ساروا 
هذا بمفرده وذاك بابنه والكل فيالحشالسريعتباروا 
وبصرف النظر عن درحة حرارتہا فانہا تعطيك صورة صحيحة لوحهة من 
وجوه الحماة في السودان فہل فبمتم مرادنا 9 نريد ان یکون لنا كبان ادبيعظم٤‏ 
تر دک ان يقال عندما بقرا شعرنا من هم خارج الندودان أن روح هذه القصدة 
تدل على انما اع سوداق۔. ان یکون ادينا مصبرعا حرارة نفو سناو عواطةنا 
اکا اع سے 


وتطلعنا جما الى هذا الناقد الادبىي الذي حاول ادخال مفاهم جديدة على 
الادب السودانى» لا أريد هنا في هذه الذكريات ان أتقصى بواعثحنزة ومدرسة 
العقاد ورصفائه في القاهرة التي تأثر بها نذاك ٤‏ والى اي مدی كان یتفق او 
مختلف مع ناقد سبقه زمنا هو المرحوم الامين علي مدني .. ولكن الذي لا شك 
فيه ان حمزة أثار ضحة أدبة ضخمة حول الآراء التي كان ینشرھا في الحضارة ؛ 
وأذكر مع الأسف الشديد ان خررئ جريدة الحضارة ضاقوا ذرعا بحرأئه وتملته 
فأوصدوا ابواہا في وجہه معتذرن عن لسر مقالاته 1 


ى۲۳ 


وحمزة شخصية قوية دتميز بالجرأة والشجاعة الادبية الفائقة .. قبل ان ألقاه 
معت عنه الكثير من موظفي مرکز سودري وقد رووا لی قصة أرئ لا بد لی 
من ان أذكرها هنا » فبي تکشف لنا عن جانب من شجاعته الأدبية فقد دعا 
مفتش المر كز البریطانی موظفي مر كز سودري - وم عدد قلبل - الى تناول 
الشاي في داره لمناسبة ما ٤‏ وكان الموظفون بحرصون حرصا بالغ على تلسة هذه 
الدعوات التي يوجهها اليهم الاداريون الانكليز في موعدها الحدد فاذا كان الموعد 
الخامسة مساء ترام يحرصون على ان یکونوا امام دار المفتش في الخامسة تماما لا 
تنقص ولا تزيد » وكان هو ينظر في ساعته فاذا ما جاءت الخامسة تماما هب 
لاستقباهم عند عتبة الدار » ويندر ان یتخلف احد الا بعد سبق اعتذار ولأمر 
هام جدا .. وحان موعد الدعوة وجاء الموظفون في موعدم الا حمزة » ودارت 
علیہم اقداح الشاي والمرطبات وحمزة وهو نائب الأمور لم بظہر وجاء اخيراً 
يدير عصا صغيرة بين يديه واستقبله المفكش متثاقلاً وأراد ان حمل على الاعتذار 
فقال في برود : لعلك نمت ,ا حمرة ? 


فأجاب حمزة في برود لا يقل عن برود الفتش - كلا - كنت أطالع كتابا 
متعاجداً - . ولولا اننی فرغت منه لتعذر مجیئی الى هنا !. واحمر وجه 
المفتش ٤‏ وذهل من كان في الحفل هذه الاجابة غير المتوقعة في زمن كارن فيه 
المفقش هو الحا بأمره وفي يده مصابرالعباد وخاصة من كان موظفا واداريا على 
وجه أخص كحمزة ‏ لهذا لم أعجب فیا بعد عندما كان حمزة اول من استعنى 
عن خدمته في منتصف الثلاثينيات مع عدد من الموظفين مححة سوء الالة المالية 
آنذاك . 


كانت ال جال ترقل بي من سودري صوب جبال الصناقر والطبيعة من حولي 
تتعدد الو انا الشهنة » وبي شوق ملح لألقى هذا الادیب الثائر في احضان النادية 
وبين التلال والجبال يحارب الجراد تھا مر ٤‏ وكانت قرى قبياة الکاجا وكل 
بيوتها من القصب تتتالى اماي » حتى لقيت حمزة في اجدها في كوخ صغیر من 


۲۱ 


القصب اتخذہ مسكنا » وحوله عدد ضخم من الرجال والمال والجنود هم القوة 
الحاربة للجراد .. وكان لقاء كريما ظل أثره باقيا في اعماق النفس . 

وكان حمزة فارع القوام تقریباً » أقرب للنحافة ٤‏ ناحل الوجه» يدمن القراءة 
ولا بريد عنما بديلآ ٤‏ أقرب للصرامة منه للبهجة والانطلاق .. ولا استطيع ان 
أصف حماة حمزة في ذلك الكوخ يغالب المتاعب ٤‏ ويشقى وينعم بالطببعة من 
حوله ما جاء فی قصيدته الى أنشأها هناك بين جبال الصناقر في مر كز سودري 
وبعث ا الى ا مراء في رسالة خاصة : 


یں عل سا غابت ولاح الحلال 
والكون ف العين أمسى حقيقة كالخبال 
مكأنا کل شيء یکو ری هن لال 
تلوح في القفر نار ف الاقَتمال 
وفوق كوخي طيور وخلف. كوخي غزال 
وحول كوخي نبات من( حسكنيت ) و(نال) 
I‏ ا ا سیون سا اھ 
وقد اعت جال اب الال 
وطال تسريح طرفي من فوق أعلا التلال 
هذا سكون مريح لمن أطال النضال 
لکن نفسي تفانت ف حيرة وانفعال 
1 :ما “تقاسي راتا الال 
سن ار الال والبرق فی الجو ضال 
سان لمت ركنا او مثاما قبل : « شال » 
واشتدت الريح كدنا نروح تحت الرمال 
فكسرت في سراها الاشحار مثل النصال 
وصار لارعد صوت حتى تعالى وهال 
والجو قد صار تارا والبحر ف الارض سال 


Y\o 


وللطبيعة حرب 
قدا زهو افك افاعم 
و کا یا 
اشن مت الفا 
فأغرق الکو منہا 
وراحت الطير 
وکل انیس 
وکل خی عظم 


8 
لسدو 


شیء 


في الارض واد٤‏ ووادي 
أرى ا 


قبل . رایت : الضواري 


جال 


القوم < للسير شدأوا 
وه هن الجيل ١‏ كادوا 
ثم انمحدرنا جميماً 
فهات ‏ مهنا رجال 
هذا صيال وهذي 
لو کان ی الارض عدل 
لکن خلقنا وفنا 


ما دامت الاو دامت 


تذوب فا الجبال 
ون هر EAE‏ 
من وابل. ف وبال 
واعفے' لكال ضاق 
من الضياء ( حبال ) 
بجر من التبر سال 
وراح ‏ نرعى الفزال 
حتى القطا والصلال 
حتی أقل النال 


في الماء او فى الخبال 
ومن ظلال جبال 
امال 
هناك بعض الرحال 
قد اطلقت من عقال ؟ 
على ا مال الرحال 


007 


لا يفقبونف مقال 
نري وراء الخيال 
مع الجراد القتال ! 
ومات بعض الال ! 
اشاح عقي الضيال 
70 فنا فال 
۵ی A‏ 
عر عليبا سحال 


رحم الله حمزة الملك طمبل الاديب الثائر الذي نزع للتجديد واني لأرجو ان 
أوفق للحديث فى فرصة اخرى عن شعره ومكانته الأدبية اما الآن فہذا حديث 
عابر دعت اله هذه الد كرات عن المادية وعن الشخصمات الي لقمتها هناك وما 
طبعته في نفسي من اثر وقد كان اثر حمزة واضحا بارزاً وسبظل هكذا ما بقینا 
ف هذه کنا الفانية 5 


SFE 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


كثيرة تدور في أحاديثهم اجبل معانبها ٤‏ وم استطم فہم لهجتهم تاما 
واستيعاب کلامہم الا بعد فترة غير نسيرة > والعحيب ان اكثر الكلمات التي 
كنت آواما شاد ومن سر لدی عرقت تيد البيسث ‏ والب ابا عر 
فصحى جرت على السنة العرب القدماء » وجاءت في أشعارم واراجيزهم 
وحکہم وامثاهم » ویقینی ان اولك البدويين الذين كنت أسخر احياناً من 
ھجتہم وبعض کلامہم کانوا أقصح مني لسانا وأقصح بیانا وانہم ينطقون 


أذكر مرة:ان لت اعرَانة كييرة السن ر كت خاراعلیة قریثات من 
الماء وسألتها ان مورد الماء منا ? » فالتفتت وأشارت سدها قائلة :- 


« شفت القف داك ? الاضاة تحته ۶ء ووقفت طوبلاً عند كلمة ‏ قف 
ماذا تعنی 7 اما كلمة اضاة ‏ فقد سبق لی معرفتہا » فہم بعنوت بها - الغدير - 
وفی اكثر مناطق کردفان نسمون الغدير « الفولة » ولکن الکبابیش يسمونه 
« اضاة » وظللت طوال بقائي هناك اسمم كلمة ‏ « قف » ویعنون ہا المكان 


۲۱1۸ 


ا مرتفع من الارض وظننتها فحة حلہة ومثلہا الاضاة ۰ 


ورأیت ان أرجع للقاموس والى بعض ابحاث استاذن الشيخ عبد الله عبد 
الرحمن عن ھٔحاتنا السودانية في كتابه القم ( العربمة في السودان ) والذي 
أرحو ان حد من يعني باعادة طبعته فمو ثروة لغوية يحب ان تصان من الضياع . 
وحدثني القاموس اط عن کلمة - قف فقال : - 


( ألقف ما ارتفع من الارض وغلظ ولم يبلغ ان يكون حبلا ) - وحدثني 
کتاب العربية في السودان لاستاذنا الشيخ عبد الله عبد ال رحمن عن الاضاة فقال 
الأضاة کا في لغة العرب تطلق على الغدير او المستنقع من الماء يبقى على وجه 
الارض > « والأضة » تصغير أضاة ٤‏ ومنہا میت قرية الاضية لآن في أرضها 
مستنقعات - وقال زهير بن ابی فى مت درعا اجا 


مضاعفة کا المسل 


ی علق دی فوا 
والدرع المضاعفة المنسوجة حلقتين شبهها بالاضاة أي الغدیر . 


اذن ما افصح تلك البدوية التى اشارت ببدها الى مكان الماء الذي بقع خلف 
ال ا تہ وقالت: :و خف العف ذاه ... والاضاة تحته »وما اعبلق 
عندما وقفت عند كلماتها حائراً » وهي تنطق بالعر بی الفصيح المبجور عندنا 


ویکثر فى محة الكبابيش الترخم » اي حذف ا حرف الاخير احبانا من 
الكامات فهم ينطقون - الشمس « الشم » بحذفالسين > ويلتقون في هذا ببعض 
محات اشتہر بها الشكرية في شرق السودان . ومن ذلك بت الحردلو المشهور : 
« الشم » خوخت بردت لبالی الحرة » . وفي اللغة العربية اشباه لهذا على ات 
اكثر ما كان يقلقني اول عہدي ہم استعمال ضير المتكلم ‏ انا - فہم لا ينطقونها 


Ab 


الا بالامالة للكسرة » فيقولون - الي - وتشترك معہم اكثر قبائل كردقان 
ودارفور في هذه ال « انی » المكسورة» ويقولون في اسم الاشارة دا - دي 
بإمالة الدال نحو الكسرة فاذا اراد احدهم ان يقول - انا دا قال : « انی 
دي » «ودي» تنطق بين الفتحة والكسرة اقرب الى نطق ا حرف «جي» ره . 
: ركنت اناما لد ل وجاء في حديثي CEL E‏ 
ننطقها هنا » شعروا بمفارقة كبيرة بيني وبينهم » وقد اضطررت لك اتجاوب 
معہم شعورياً وأز يل هذه المفارقات التي تباعد بيننا روحيا » أن أعم ےد الى 
فحتم فأقول : أني .. ودي .. وغير ذلك من الكامات التي تعودوا ان یبلوا 
بها نحو الكسرة في آخرھا كاما كان الآ خر ألفا مقصوراً او ممدوداً ! 


وقد وجدت أهل سوريا ولبنان والعراق ينطقون ضسیر المتكم - أنا ‏ 
مثاما ينطقها الكبابيش - انی - مع مد فتحة الألف قليلا . 


ومن لحجاتهم التي استرعت انتباهي ايضاً انهم بقلبون أحمانا الالف «عيناً» 
وخاصة ف السا 4 فاسم - الماك 0 مثا وهو من الاماء امتعارفة بینہم 
كثيراً » ينطق احياناً -- عجاك - وهكذا عکس قبائل- الكاجا - من حوهم 
الذين يبدلون العين الف في كل احادیثہم 4 كا یقلہون ارضا الالف عبتا .. 

أما الكبابيش فہم یقلبون احیانا » الالف عبن كقوهم ‏ عجاك ‏ للجاك 
کا أسلفت . 

وقد ألهمني كتاب - العربية فى السودان - الاجابة على تساؤل طال آمدہ 
في هذا الشأن . 

ودقول استادنا الشيخ عبد الله ف كتابه نف الذکر : 

العرب دلوت الین قيزة ل والحممرة عا ب فتعولون ف عل ال 


35 - 


Ye 


وتقول العرب .. موت زؤاف وموت زعاق» كما نقولون السأف_والسمف 
وقال الشاعر : 


« عنى » غنيت بذات الرمث أي .. « انی » غنيت .. الخ 


وسخرت من نفسي أضعاف سخریق من اولك الذين كنت ا معہم سدلون 
العين الفا او الالف عینا » وظننت ہم العجمة ٤‏ و كنت اقرب الها منہم ! 


فان أتح لك يوم سيدي القارىء ان تسمع الى بعض البدويين يتحدثون 
کات غرسة عل مسمفك © أو دلوت بی اطر وف عل غو ما دا 
سك الم ةاورلا وعد إلى کب الف اشيا حك الشن ٢‏ فا تراك 
صورة تلك الاعرابية تشير ببدها الى : القف والآضاة تطل على" ساخرة مني » 
و جيل وماك ران انه جار ل ادرينماذا تضول ا 1 


ولا انسى المرحوم الشيخ علي التوم عندما وصلت حي ا مراء أول عرة 

- البزأور - بجوك متين ? 

وكان يعني می يحيء اليك الاولاد لتبدأ معهم الدروس ... ولكن کالمة 
« بزور » بفتح الباء وتشديد الزاي المضمومة .. كانت شیا غريباً على مسمعي 
وجہلت ماذا يعني بها .. وقد أدرك الشيخ في سرعة خاطفة أن كامة « زور » 


ہ والبزور » معروفة ٤‏ والقشسه مستقم وقوي عرفت ايضا فيا بعد أن أهل 
البلاد العربية السعودية هكذا دسمون الاطفال : المذور 1 


TEN 


ألا ما أكثر ما تعامت من لغة الكبابيش ألفاظا عربية فصبحة لم امم بها 
من قبل ! 

وكامة : ولد واولاد » بنطقونا « اللید : بالتصغير لامفرد ٤‏ واللسدات 
للجمع يحذف الواو في كلما . 

وللسفر عندم ألفاظ خاصة لكل منہا مدلول » فاذا قمل لك فلان « سفر» 
يحذف الألف في سافر فانه ذهب لشراء الذرة معالقافلة التي تتحرك هذا الغرض. 

ولا كان الكبابيش قوما رعاة فہم لا يحفلون بالزراعة فاذا ما عادوا من رحلة 
النشوغ - واستقروا في الدمر - حول الآبار خرج الرجال في قوافل منتظمة الى 
مركز النہود حمث يكثر المزارعون وتوجد الاسواق لبيع « الدخن » الذي هو 
احب شيء لدم في الغذاء وحملوا معہم النقود الكافية لشراء ما یکفیہم لعسام 
كامل او بعضالعام» كل حسب طاقته ٤‏ وتعود الجال ماة .هذا الدخن فيدقراف» 
ضخمة والقرفة تصنع من جدالبقر وتحمل في جوفہا ما يقرب من أردب كامل . 

اذن فكامة - فلان سضر - لا يعني غير هذه الرحلة ٤‏ أماان كان سفره 
او غابه لغير ذلك فتستعمل كامة ‏ مد بقشدید الدال المفتوحة. .فلان مد“ 
بمعنى سافر أو خرج . 

وتكاد تكون كل المصطلحات الخاصة بالابل وسقييا عربیة فصيحة فبي 
عندما ترد الماء » يقولون عنما « عطين » ویسمون مار کہا حول الماء « المعطن» 
وكلها عربية فصبحة . وحبل «الدلو» يسمونه « الرشاء » وهي عربية فصمحة . 

وفي اغاني الحقيبة » شبه الحد شعرائًا شعر محبوبته هذا الرشاء في طوله 
وغزارته فقال : 


« الشعز مردوم كالرشاء 0 


ف 


وقيل ان ترد الابل ا ماء وتکون في حاحة للسقي تقولون: الابل ٢زا‏ صمي 
وهو تحریف يسيط لکلمة -- ظاء - على طريقتهم في الامالة ٤‏ وهم بحددون فثرة 
ورود الابل لاماء في الصيف بنحو تسعة ایام » اما في الشتاء فقد تمند الى | كثر من 
ثلاثة اسابسع ويسمونها الفترة بين « الضمى والضمى » اي بين الظمأ والظماً . 


اما بيت الشعر الذي يسكنونه فتكاد تکون كل اجزائه تحمل اسماء عربية 
صحيحة » فمو يقوم على المَمّد - كنا يسمونها ويشد بحبال يسمونها - الطنائب» 
وواحدتّا د طنيبة » . 


واکثر ما كان بستہوینی في الزينة التي تعلقها البدوية داخل هذا البيت وتحلي 
ها هودجما عند الرحيل » سيور رقیقة من الجلد قد ضفرت بعناية فائقة وحليت 
الودع من احجام مختلفة وطول هذه السيور الرقيقة الناعمة الزخرفة بالودع 
وحلقات صغيرة من القصدير الاببض يقارب المترين » تنتہي عادة بأجر ا سصغيرة 
نتر ياواد القايقة> اي اند اكراء القارغة من العمل و فا0ا وهو تشه 
طريف كما ترى > فالمرأة الى لا تعمل شيثا تكب يداها نەومة ولينا بخلاف 
الى تشقى وتعمل بيدها » وقليل جداً من البدويات من لا تعمل ببدها وتشقی 
يحانب الرجل > فالبدوية تعمل عملا شاقا وعسیراً » فبي تحتطب > وترد الماء 
وتصنع الطعام وتحلب الن . ما عدا لين الإبل إذ يقوم بذلك الرعاة انفسهم » 
وتقزل الصوف ليبا : رق حال الل هي الى توك لبذت لحي ال على 
ا مل » وهي التى تعيد نصبه عندما يبلغون مکانہم الجديد . 


ولا ادرى عندما اطلقت على سبورها الليئة الرقيقة الدقيقة - يد الفايقة - 
أكانت تسخر من تلك المد « الفايقة » ام هو حلم وقد حرمت منه ! 


۳ 


ييل الستبدالضشغے 


مسةر ما كفيل.. مفتش الرئاسة بمديرية كردفان» الفتى المعحب بنفسه المدل 
بسطوقہ وجبروته » لن أنساه ما حییت ٤‏ ولن تبرح من مخيلتي هذه القصة التي 
روا الیوم وقد مضت علیہا سنوات طونة 4 کا جا سدقت الام الفرثت . 


انقضت اجازتی السنوية بين سنحة والخرطوم “> وتآهىت للعودة للسادية 

لأواصل عملي » وأا احمل هما ثقيلا السفر الى تلك المنطقة يهذه الج تال کنا 
عندما تبلغ الأبيض محال الى تاحر - متعہد ترحيلات هو الشيخ » پر که » 
لبعد لنا امال التي ترحلنا. . وفي أحوال نادرة کنا نظفر د بسيارة حكومية تقوم 
الى سودري وبا أحد الاداريين البريطانين . 


وقبل أن أصل الأسض لأبدأ رحلتي وصلتني رسالة من الصديق الكرمالسيد 
عبد الرحمن العاقب - مأمور سودري في ذلك الوقت - يبلغني فما موعدقیامہ 

من الخرطوم للأبيض ويطلب الي“ أن القاه بالابیض حيث يستطيع ا بعد 
سيارة حكومية لتقلنا الى سودري > ومن هناك أواصل سفري با مال للبادیة » 
ns‏ بالسمارة حق حى سودري يعفيني من مشقة السفر با مال 
مز كبير من الرحلة 


TYE 


ولت الابَض ولعت الد عمد الرحمن هناك رت حلت أن المستن 
ماكفيل مفتش الرئاسة سيقوم معنا الى سودري ٤‏ وان هناك ثلاث سيارات 
ستکون فی هذه الرحلة » واحدة صغيرة لما كفيل ٤‏ واثنتان من نوع ( اللوري 
الضغير ) « بوكس » ستكون لنا . 


وحدد موعد السفر » وتقرر ان نجتمع في ظلال اشجار كبيرة بالقرب من 
« فولة الابىض» والتقمنا هناك » وجاء ماكفيل في سیارته الصغيرة ليتقدم ر كبنا 
وجاء أيضا حعدي من بوليس سودري ومعه زوجته وابناؤه الثلاثة » كان 
احدهما طفلاً تحمله امه على کتفہا - ويبدو ان هذا الجندي قد مع بتحرك هذه 
السمارات الى سودري »> وكان قادھاً من الاجازة في طريقه الیہا فانتہز الفرصة 
ليسمح له بالسفر معنا » وكان ا جال متسعا له » فالسيارتان الكبيرتان خاليتان 
من الخلف الا من بعض ہ العفش » - وخدم المفتش - وتقهم جندي البوليس 
يستأذن » وثار ماكفمل ثورة غارمة» وأغلظ القول لاجندي» وأمره انينصرف 
في الحال وأن ركب هو واسرته امال حت سودري . 


وعجبت لأمره » ماذا بريد من تعذيب هذه الاسرة » والاطفال اماه 
كزغب القطا ? . و كبرت في نفسي فعلته » ولكني لا استطیع ان افعل شيثا > 
وهنا تقدم منه الرجل الطيب عبد الرحمن العاقب ٤‏ وما زال به حتى استرضاه» 
وسمح للحندي ان يسافر معنا في السيارة الى خصصت لی > وفي خلفہا بعض 
عفش ماكفيل» واخذالجندي يضع عفشه الیسبر؛ ثمر كبت زوجته وناو فاالطفل 
الصغير » ثم رفع طفله الثاني » وما كاد يرفع الثالث .. وقد انحسر جلبابه عن 
رجليه حتى صرخ فيه ماكفيل في وحشية غريبة ٤‏ وأمره ان ينزل اطفاله حالا 
من السمارة .. ! واضطرب الجندي . ووقف بغبر حراك ٤‏ وقد ارعبته المفاجأة 
ول يدر - ولا نحن - سيبا هذا اهباج » حتى اشار ماكفيل الى رجل الطفل 
الاخير الذي كان ہم والده بوضعه في السيارة .. والتفتناالى حیث اشار ٤‏ 
فرأينا تسلخا بسطاً في رجل الطفل» وعامنا انه بسيب نار أحرقته قبلايام وقد 


٠١ ذكرياتي فی البادية  م‎ YYo 


التأمث الا من:آ ثار بياض:في الجد...' وأصر ماكفيل. الا بر كب الطفدل. حتى 
لا يعدي عفشن ماكفيل: بمرضه ! .. وحرنا اذا نفعل م وقد ملا الشر وجه ماكقيل 
وهو يعض بنواجذہ على غليونه في عصبية.واضخة.» .ولکن الرجل الطيب :عبد 
الرحمن العاقب لم يأبه لغضبه ٤‏ وعاد المه يلح في السماح للخندي واسرته بالسفز 
معنا م كداً له ان ليس برجل الطفل مرض یخشی منه » وانمب! هي آثار حرق 
فع ا ورضی تعد لاج ان ران ای تام رت مات 


وقثل لي السيد عبد الرحمن العاقب في تلك الآونة وهو يشفع- للحندي عند 
ذلك الطاغية »فنلسوف المعرة ٤‏ اہو العلاء المعري» وقد أكرهه. اهل المعرة لكي 
یلقتی الاميرتصالح » وقد أحاط بهم مجذودہ لنشقع :هم عنده وينصرف > وخرج 
الشنخ الى الامير صالح » الذي قبل شفاعته بعد :لآأي  »‏ بعد ان أبدئ كل ما 
يلك من مظاهر السطوة والطغبان . .. وعاد المعري الى اھل۔المعرۃ لبقول لحم إن 
الاميرقبل شفاعته ب.وغاد الى ةوف قله حرج من هذا الموقف وقال : 


يعنت من القوم ای7 نالع 
رداك من القوم راي قشد 
ریت کا ا عور 


ألا رحمك الله يا ابا العلاء | زال في الناس مستبد تسمعه جع الام وبسمعنا 
زئبر الاسد !. ومن «افولة الابنض » انطلقت السارات بنا غزيا:» وكنننا.في 
اعقاب الخزيف 6:وهن: أزاد: ان بری:جمال الطبيعة فى اہی ضؤرها. وألؤانها فليزر 
کردفان في اعقاب الرنف» لقد خفف عنا ما لقنا من لوم ماكفيل سخاء 
الطبندة من حولنا » فالارض على ند النصر حضراء خضراء» والاشجار موزقة» 
والربوات مکللة بالنيث:الاخضر والودیان جنات تببج النفس .. وما زلنا ننتقل 
بين هذا النعم' ختی بلغنسبنا. المزروب -- مث نأخذ قدراً من الراحة في 


۲۲٦ 


د الاستراحة الى هي عبازة عن عدة ہ قطاطي © صغيرة منالقش :.. ونڑلتا 
وما کا نتفر قلا حت أهل عل كبا ركب الم ر شحوم الاستاذ اليب حويج 
مفنقشن الخلاوي النظاضة' لمدبریة کر فان نذا . والانتاذ الطب - طنت الله 
اة ت رل عذب خاو آلشر كان في نحو الازبعينة من عترم أقرب الى الندانة 
وذ كان ظوي تلك القلوات على ظہر حضازف' ویکزہ رْ كوب امل » ومن 
خلفه الم تدع باظبال :>> وافى لأنظر الآن في تقذيز عی٠‏ ال اولك الرواد 
من رجال التعلم بقطعون الصحاري والوديان والوهاد على ظہورا لجال وا تل 
والثبران لمؤدوا رسالتہم في ايان وصبر ٤‏ واذکر الشيخ الطبب حويج بوجبه 
المشرق وحديثه العذب وقد جاء حصب انه من دار حمر - النهود - للع دار 
حامد - بارأ - ثم بصعد حتى المواويز قرب دنقلاً- ليعود بعدها الىالابيض 
على ظہر الحصان !.. 


ونعمنا باستنا القصيرة تلك فى استراحة المزروب وقد اشتہر المرحوم 
ملء فمه .. تلاتين !. وان كره شيئاً ما .. صاح ايضاً ملء فمه... صفر ! 

وتأهمنا للرجمل ,٤‏ نحن الى سودري بسیاراتنا الثلاث » والاستاذ الطيب الى 
دار حامد على ظبر حضانه . 

وأبى ماكفيل مرة اخری,الا ان يفسد علينا تلك اللحظات المهانئة التي 
قضیناھا . 

كان من بين عفشه ‏ صفضمحة فارغة کان خادمه يغلى فيبا ا ماء للغسيل وقد 
اسود ظاھرعا لكثرة ما وضمت غل النار > حق اتك لتأنف ان عشبا يبدك ,. 
ويبدو ان کان في الصفيحة بقية ماء فدنا منها ‏ لسوء حظه ‏ جندي البوليس ٤‏ 
ورفعا !لق فمة ليشزب نما تقئ فنہاامن:ماء) وفي-تلك اللحظات خرج ماكفيل 
من «القظمة » لنرى اطندی يكرع هن الصقباحتة “.“وثاز"ثورة عنبفة “٠‏ وألقى 


۲۲۷ 


الجندي الصف.حة مسرعا وهو يضطرب فزعا ٤‏ وقد اقترب منه ماكفيل و 
بسب ويتوعد . كيف مجرؤ هذا الجندي القذر وبشرب من صفحة المفتش ?. 
حتى ولو كانت الصفيحة مما يغلى فمها الماء وقد اسود ظاهرها وصارت غير صالحة 
كاعون للشرب !. كمف كيف يحدث ذلك ? ويقينا فترة وماكفيل ثائر ساخط 
ووجہه حتقن بدماء الغضب »© ولا تسل كيف كانت حالتنا النفسة 1 نذاك 
وماكفيل غاضب مہتاج لصفيحته التي عجبت كل العجب كيف طابت نفس ذلك 
الجندي للشرب منہا ! 


وبعد أن اٹ شبع ماكفيل الجندي سخطاً وتشنيعا » اصدر أمره الكريم في 
o‏ سفره ٤‏ فيقوم معنا الى سودري وان 
يترك حصانه للجندي کي بر كبه ویلحق بنا في سودري . 

ولم یکن هناك بد من تنفيذ هذا الامر وقلنا للجندي لا تحفل با حدث 
فستكون | سرتك موضع الرعاية منا حتى تبلغ سودري > وكان للجندي لجسن 
الحظ شقيق هناك ومن ا جنود ايشا . 

تک لتر ا ہے 
وينظر الى ماكفيل وتف في حرقة ... صفر !.. ثم يلتفت الي“ لبقول : هبه 
بريد عقاب الجندي ‏ فا ذني انا لأغير وجہة رحلتی الى سودري ! 

وركب الجندي الحصان ؛ ليبلغ سودري في الیوم التالي لوصولنا اليها . وقد 
أودعنا اسرته عند شقيقه . 

كان الطريق بين المزروب وسودري سیئا لكثرة كثبان الرمال فيه » وان 
إ تغب عن أعبننا تلك المناظر ا مل الخلابة التى خلقہا الخريف أينا اتجہنا . 

وقد أمتعنا الاستاذ الطیب رحمه الله بتعلیقاته اللطيفة العذبة » فكان كلما 
شاهد منظراً خلابا حدد فيه بضره ٤‏ وشدن المه ببده وهو متف .. تلاتين ! 


۲۲۰۸ 


فاذا ما اعتلت السمارة كثيبا ملا من‌الرمل وأخذت تعوي کوحش أطبق 
علمه الشرك» وعجاة القبادة تتلوى بين يدي السائق» نظر الى كل هذا والابتسامة 


العذبة ملا وجه وهتف بصوت مرتفع ... صفر ! 


وبلغنا سودري ؛ ولا تفتِ الرواية » اذ ما كاد الجندي يصل على حصارن 
الشخ الطيب حتی أصر ماكفيل على محاكته » اذا 9 لأنه شرب من صفيحة 
المفتش .. صفيحة الفسیل التي يأنف الحيوان من الشرب منہا . 

لن كان بعض الاداريين البريطانين يتظاهرون بنعومة الم مس کالثصابین ؛ 
فقد كان أخوان لهم يأبون الا ان يواجهوا السودانبين بکل ما يعتمل في نفوسہم 
من طغمان واستيداد . 


وكان ماكفيل أحد هؤلاء » واني لشاكر له اذ أهدانى في ذلك الوقت الباکر 
ما عمق في نفسي الاحساس بدشاعة الاستعمار ! 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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لقد غودنا الانتاذ نجل ان برجم بذاكرتنا للوراء لنستمتع بذ كربات 
الشخصبات الفذة مثل تلك التي ضمت رخالا اوفناء اواطننہم ووطنہم كالوالد 
المرحوم آلشمخ على التوم ‏ لذا فأني لا اترك الفرصة تمر دون آ0 اذ كرت مز هاما 
من :مذ كرات ذلك الفتش البريطاني الذي عمل فترة من الزمن في دار الکبابٹش 
الى ان قدرج :الى رتبة مدر لامخابرات مکتب۔السکزتیر الاداري حبنذاك وما 
سأذکرہ هنا عن لسانت ذلك المفتش البريطانى قد وقعت احدائه غندما كان يعمل 
مديراً للمخايرات کا ذكرت سابقا » عند زيارتة لمديرية کردفان لمرة الثانية 
کیا سخل فى. كتابه » وقد انتدب لتلك الزبارة عقب اجمّاع حصل بمنه وبين الوالد 
المرحوم الشيخ على التوم بالخرطوم > فقد ذكر « انه كان هناك عداء بین قبيلة 
الكبابيش وقبىلة حمر التي تشغل اجزءاً ٠‏ كبيراً من مركز النہود والنتشرةۃ 
بم ركزي الاضبة وابو زبد عا:يقرب من المائة سنة » وان هذا العداء المستحك قد 
بذرت بذوره عندهجرة حمر من دارفور الى کردفان فياو ائل القر ن التاسع عشير - 
هذا ورغم الصداقة التي نحمت عن المامات التي .ا كتوت بها القبیلتان في عبد المهدية 
والتى كان.من: شأنها. إزالة .ذلك العداء.. واستطرد المفتش البريطاني في كتابه : 


ےو 


( على ظہر امل ) يقول : « إن حظ هاتين القببلتين خلال ا حک الثنائي كان 
ختلفا اختلافا بينا وغیر عادي » فالکبابیش بالرغم عن خسائرم خلال المبدية 
كانوا قد توصلوا إلى اعادة بناء طريق حماج تهم كبدو رحل ویرجع الفضل في ذلك 
الى امانة وقوة خلق الشیخ على التوم اللتین ساعدتا على تمتعهم بقوة ا ےکم الذاتی 
في كل ما بختص بشئونهم الداخلية . 


أما القبيلة الاخرى فقد كانت تنقسم الى ثلاث نظارات ما جعل اتحاداما 
ضعقاً » وقد كان النظار الثلاثة يقطنون بلدة « النہود » في قلب دار حمر الا انه 
قد حرم علیہم التجوال يحرية بين أهليهم الذين كانوا يدارون بوساطة عمد 
المقاطعات وشيوخ القرى» أما م أنفسہم فليس لهم اي اشتراك فعلی فيالادارة » 
وكان ذلك عندما حضرت الى النبود عام۱۹۱۷وکان من الصعب التكهن 5 نذاك 
ما اذا كان هؤلاء النظار الثلاثة سيكونون قائدي النهضة القبلية والادارة الحلية 
ام لا .. هذه هي ما كانت عليه الحالة في تلك الاونة وحتى بداية سريان تمار 
الانتقال عام ۱۹۲۷ » الى ان تدخل في الموقف عامل غير عادي اطلاقً .. | 
وهو الشیخ الشهير على التوم الذي كان يحمل لقب الشرف كفارس بالامبراطورية 
البريطانية وهو من اعز اصدقائي ولا يحمل لي أي بغض او كراهية على العمل 
الدي قمت به في تعداد مواة شي الكبابيش عندما كنت مفتشا بدارم قبل عشر 
سنوات . وقد كان الشيخ التوم لا يترد الفرصة تر دون مقابلتي كاما وصل 
الخرطوم» ونی احدى زیاراته للخرطوم عام۱۹۲۷ زارني بالمنزل لنتناول فنجان 
قبوة وكانت جلستنا تلك تختلف كثيراً عن جلساتنا السابقة بداره ببادية 
الكبابيش - وفي تلك الجلسة تحدثنا عن الشؤون القبلية ٤‏ وما ان الشخ علي 
له إلمام تام با يدور في القمائل الاخرى » الا انه لم تكن لديه الرغبة الشخصية في 
الخوض معي في التغییر الذي طرأ على الادارة رغم أن ذلك يؤثر عليه كثيراً 
وتخاصة فى الصعويات الى محمت عن ذلك والق من شأنها غرقة یز الامو ر ال 
نبس سما عر ال الكاملة » وى اقا تلك اة ابتدرق الیم عل قاد 


YY 


وبدون سابق انذاردے قائلا بطريقته الموسقة ف الحديث کی ملا اجر - 
ماذا تتر کہم الحكومة منقسمين الى ثلاث نظارات عدعةالفائدة وسجینة بالنهودة 
هذا كلام غريب ! لقد كانت نواياه حسنة نحو هؤلاء الورثة للعداء » ولكني م 
ار ما یبرر تدخله في شؤونهم » وفي نہایة ذلك السؤال » ابتدرته قائلا : ماذا 
تفتظر ان تفعل الحكومة بهم ?2. فرد الشبخ علي قائلا : هناك رجل یصلح 
لنظارة کل القسلة کا كان يفعل اجدادہ . فابتدرته سائلا : من هو ? فرد الشيخ 
على التوم : انه منعم منصور ٤‏ انه على ما اعتقد يعمل الآن شيخا او وڪيل 
شيخ لقرية صغيرة متروية بر كز أبي زبد. ولا أدري لماذا تر كته الحكومة ھکذا؟ 
فابتدرته سائلا : هل تقبله قبيلة حمر ناظراً عليها ?. فرد الشیخ علي التوم قائلا : 
بدون شك» واستمر في حديثه قائلا: ولیست الوراثة هي سبب لياقته فحسب» 
بل لأنە رجل طب ومتدین ولا يتعاطى المر وشترى مدى سرور قبيلة حمر لو 
أقدمت الحكومة على تعسینه .. 


إن ثقق عظيمة حك الشبخ علي في مثل هذه الامور » ولکن هنا اشخاص 
آخرون یعنیہم الامر مباشرة اكثر مني» تمفتش مر كز غرب كردفان ٤‏ ومدير 
المديرية اللذين يحب أولاً أن یدرسا الاقتراح ويصدق عليه السكرتير الاداري . 
وبعد ان ناقشت هذا الموضوع مع کریج نائب السكرتير الاداري توجہت الى 
الابيض لاتشاور مع مدير ا مدبریة الذي أبدى الترحيب بهذا التدخل وطلب مني 
التوجه الى النہود لأتباحث مع مستر مايول مفقش المر كز في هذا الامر . 
وقت الترتسات على ان أسافر عن طريق ابی زبد لأقوم بزيارة عابرة للشبخ منعم 
في قريته ٤‏ أبو جفالة ٤‏ كي اتبين حقيقة هذا الرجل ٤‏ ومزية هذا الاستطلاع 
الاول » هي انني لم أكن اجد المسؤولين في هذه المديرية ولذا فإن زيارتي لن 
تتسم بأن لها علاقة بالسياسة ا حلیة . 


وقد وصلنا قبل الغروب الى ابی زبد وكان أول ما التقیت به باشجاویش 
البولاس الذي تعرفت به محرد أن وقع نظري عليه فهو نفس الشخص الذي عمنته 


U E 


احد رجال البوليس الذين بعرفوت الطريق جيداً الى قرية منعم منصور > ويدأنا 
السير- متجہین الى النبود : وما ان غربت الشمس بقلیل حت انحرف بنا الطريق 
الرئيسي الى طریق جاني يؤدي الى « أب جفالة » التي قبل لي يأنها ليست على 
بعد كبير . ولكن هذا الطزيق كان وعراً ولا تستطيع العربات الخوض قنه » 
وفعلا “كنا نزحعف بالسرعة البطبثة خلال الظلام الكشف الذي كان يكتنفنا الى 
أن غاصت عجلات اللؤري في رمال زطبة:ناعنة ختى مؤخرة الشاملي . 


ومضت ربع الساعة ونحن ‏ نکد ونحفر بالطورية ٤‏ ونضع ا حشائش تحت 
المجلات وندفع بالعربة في جنون كمساعدة لماكبنتها» ولكننا ل نحرز اي جاح » 
وم اشتقت الى اسطولى السالف - الجمال !! 


وقضيت الصباح التالي في ( أبو جفالة ) التي ل تكن قرية كبيرة » لكني 
دھلت لنوغ شنوخها الذين خرحوا جماعة واحدة لاستقتالی والترحمست 2 0 لقد 
كانت نفوسہم تحمل أجمل أخلاق العزة وسلوك التبجيل » لاحسن أقوام من 
العرب. وعندماتحدثت إلمهم خب ل إل ان الرجلالذي يتبعونه کشبخ هم » تنطبق 
عليه تلك الخصائص التي وصفما به الشبخ على التوم". 


ووضل أخيزاً شيخهم »:منعم منصور .. صغير السن تسیبا أشيب اللحبة » 
ذو أدب واعتدال في حضوزامن يكبره سنا » وساءلت نفسي عا اذا كان هذا 
الزجل له من القوة. لكي يكون (.السلطة ا حلیة ). لكل قبية حمر التق هي 
وااخدۃ من اكبن القبائل. في أواسط:السودان:؟ ولكنى.ل.اشعر بای شك يخاطني 
في هذا الکسب الذي أحرزته . 


وف النبود استمع مابول الى قصتي بشغف > وکا تبين » فان منعم منصور لم 
یکن غير معروف كلية ٤‏ وان كان ذا طبع خجول هباب » وقد تعہد مابول 


۲۳ 


علی ای جال بان بأخذ الرأي القبلى. في ضلاحیتہ لقبادة. كل المر ٤‏ اوقد تر كت 
الموضوع إلى هنا وعدت إلى الحرطوم ب 


ونذأت الحوادث تتحرك قدر حتا لکن في ثبات خو النہایة التي رما الشيخ 
علي التوم . وفي ديسمبر عزل ناظر قسم العساكر واختبر متعم لمحل محل » وق 
العام الذي تلاه. بيدأت القبية تحت رئاسة ‏ فزد واحد مع الثلاث. نظارات في 
تکوین وحدتہا » وكان ذلك :اقتراحا ؛:وقت الوافقة عليه: وبتراضي الناظرين 
الآخرین ضار منعم ناظزاً لععوم ا می . 


وقد لق اس قصيتة روح اماک والتضان والفخر في القن ای كانت 
وشکة الوقوع في اضطرابات داخلیة . 


عمد التوم عبدالل عز الدين 


لعل المتتبع هٰذہ الذكريات يذكر ما نقلته عن مذ كرات نیوبولد 
الا حادیث اق دارت بدئه وبين الشمخ على التوم والی حاول ا 
نبوبولد ان بستطلع آراء الشيخ عن نظار القبائل من حوله وفيهم من 
بعلم عا المقين أن الصلة بينه وبين الشيخ لم تكن مرضية > مع ذلك فقد 
ارتفع شيخ العرب الاصيل وسما في اجوبته ول يفتح ثغرة لاستعمر ضد 
أحد النظار الذرن جرى الحديث عنہم في تلك الجلسات . 


خفي ٤‏ ويصور لنا كيف اشار الشيخ علي عله أن يوحد شمل نظارة 
حمر المبدد لتكون للقبيف کینونتہا وعزتها ووحدتها رغم الخلافات 
القملمة للقائمة ٤‏ ویشبر المه باختیار الشیخ منعم منصور لتاضوي القمبلة 


قت ائه مو 


۲۳٢ 


لقد عشت مع الشبخ على أربع سنوات كاملات ل أسمعه خلاھا 
يتحدث عن نفسه مفاخراً با فعل قط » وكنت أجد صعوبة بالغة في 
جره للحدیث عن نفسه عندما يتصل الحديث بشيء من التاريخ ویکون 
له نصمب فيه . 

ان هذه دروس رفيعة المستوى في الوطنية والخلق ما احرانا أرن 
نتملاها » فقلیل أولئك الرجال الذين برتفعون فوق اغراضهم ونزعاتہم 
الشخصية وينسون عداواتهم ويقدمون مصلحة البلاد العلا فوق کل 
اعتبار » ولقد كان على التوم - رحمه الله - مثلا فريداً في كل ذالك . 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 
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مضل وعلق 


عجبت له وأنا أتأمله وبين يديه بعض عظام خروف - لوحة الکتف 
والذراع معا - وهو يحاول في رفق واناة أن مخرق العظم من ناحية الکتف > 
فاذا ما تم له ذلك > أدنى منه أربعة عظام اخرى » كل منہا ثل ساق خروف 
وأخذ یثقبہا ايضاً في رفق واناة . 


وسألته ماذا تفعل ۶.. فنظر الى" وعلى مه ابتستامة ساخرة وقال : الا 


قلت . كلا قال :آلا تفغلوة. خثل هذا غثدیا تلدوت اطفالع 9 
وازداد عجي 4 شالت ترى ما هي العلاقة دين عظام خروف مشقوبة 
وبين مولد اطفالنا . 


وم تطل حيرت ٤‏ فقد كشف صديقي البدوي عن الم فى هذا ركو يمع 
العظام المثقوية في حذر بالغ كأنما يخشى علیہا ان تصاب بسوء فتثم اطرافہا أو 
تتکسر لے ا عظام العلى ... الا تعرف 
اَی ؟ ( بفتح العين واللام ) .. قلت لا أعرف » فاذا تعني بهذه الكامة . ؟ 
.ساد لنا طفل ونذبح خروف « سمايته » » نأخذ 


۲۳۱۷ 


سيقان الخروف الاربع » وعظمة الكتف » ثم نثقببا جمدها کا ترى »> وننظمہا 
في خيط واحد » ثم نعلق هذه العظام عند رأس ام الطفل» ونسمي هذا لا ! 


وسألته » أهي العظام وحدها التي تكو'ن هذا العلق ? فأجاب - وبسمة 
الخرية ما عزال عرقسمة على وحهه جلى هذه العادة التی ما كان يعتقد ان هناك 
من لا لہا .اما شان سير هخا و اف اسن 4 فاتك مده الم 
بالايحاب > فقد شهدت ال حجن'کثبراٌ في أيدي الصبية» والصبايا يحذبون به فروع 
الاشجار الخضرة ویقطفونہا بفؤوسهم لترعاها الغنم من حولهم .. وا حجن عصا 
طويلة ركبت في اعلاها قطعة من الحديد على هیئة السنٹارۃ تجذب بها فروع 
الاشحار.. 


وتذ كرت ان( ال حجن © كامة عربية“فصلحة ”ما زألت تعيش بين الکتابیش 
بلفظہا ومعناها العریقین في عروبته) ى وتذ كرت آيضا دابا حجن الثقفي» ولعل 
امہ مأخوذ عن هذا المححن . 


وعدث لصديقي البدوي أسأله ... عظام خروف ومحجن .. أه ذا كل 
العلق .. قال كلا .. اني سأذهب الى شجرة « لعوت » لأقطع منہا اعوادا اصنع 
هنها غضم رقيقة > وأثني بعضها عى'هيئة دوائر ونسمنبنا « النكارات:6 وأترك 
تمضہا عصنا مستقمة:وأربط كل.هذا واعلقه في الحبا حذاء رأس النفساء ٠‏ . 
ويظل هذا العلق مته هذه باقيا في مكانه حت تكل النفساء اربعين یوما .. 
وهنا سألته » ماذا تأاخذ العلّى من شجر الللّعوت دون سواه 9؟.. وصحت فترة 
بحٹ عن جواب » ثم قال :للت ادري :. تهكذا وحدنا اهلتتا بفاوزل ! 
ان شجرة اللغوت واحدها هي التي يحب ان تؤخذ من فروعا الغلق ٤‏ کا ان 
عظاما غير عظام خروف « السباية » لا ترق .: وقلا في فن :هنا السشر ق 
جمع مخجن »> وغظام خروف» وغضي مستقلمة ومستديرة من شحَرة اللعوت دون 
سُواھا من الشجر لحاية التفسناءآمن الشوء 7. . لا اد ندري الا“ انها غادة كغيرها 


۲۸ 


من العادات الكثيرة الى عز“ علیتا ان انعرف تاريخها وما كان..يرمي اليه الأوائل 
الدين ابتدعوھا . 


وتر كت صاحي بُبحث عن شجرة « لعوت » دبري من فروعہا ما يكل به 
العلق» > وشرد ذهني يبحت عن اصل هذه العادات» ووجدتني اسائل نفسي ایض 

عن اصل قبملة الكبابيش ٤‏ من ابن تنحدر » فلعل معرفة هذا تلقي اضواء على 
هذه العادات التي تمارسها .. فیا هو تاريخهم ؟ وهل من سبيل الى معرفته ؟ 


ومن شوخ الكمابيش استطعت ان أعرف ٹاریخہم هنا داخل السودان ٤‏ 
ولكنبم لا يعرفون ابعد من هذا .. وقد نکلفہم شططا اذا ذھہنا بهم الى ما هو 


اعد منه . 


وقد وقع في بدي - - وانا في المادية ‏ تاريخ لهم جمعه استاذنا الجلئل ارخ 
الکہبر مد عبد الرحم عندما کان يعمل آنذاك موظفا في مر كز بدارفور اد 
عن طريق مفتش ذلك المركز الى المستر لي مفقش دارالكبابيش لبتولى تصحيحه 

ومراجعته مع كبار رجالا تالكبابيش - وكانت فرصة طیبة لي عندما أشر كني 
المستر لی معه في المراجعة في احدى زيار اته لنا بالماهية . وتعددت جلساتنا مع 
دہ نابيش وراص شین عل سن ر اندرا كل ما جاء و مد كرات 
الشخ عمد عبد الرحم » وأعادها المستر لي الى مفتش المركز مؤكداً له صحة 
الوقائع التي جاءت فیہا - وأغلب الظن ان هذه المذكرات التارمخية ما زالت 
حبيسة أضابير استاذنا المؤرخ حتى يأذن الله للها من يستطيع نشرھا لينتفع بها 
رواد التاريخ . 

والذي اتفق عليه الرواة ان النواة الاولى لتكوين قبيلة الكبابيش نبقت من 
قسلة:: النوراب ٤:الدن‏ کانوا يسكنون قرية « العفاض » بدنقلا وهم يعتقدون 
اہم ینتمون الى قبن لة:< الركابية » الذين ينقسبون الى الاشراف - ومع 
ان الركابسة فى تلك المنطقة عرفوا بت قهم بشؤونالدين والزراعة» الا ان نورات 


۲1+1 


العفاض تعلقوا يتربية ا ماشیة » ويبدو انا لما تكاثرت لديم لم تعد منطقة العفاض 
وحدها تكفي لهم ولماشيتهم » فاتجہوا منہا جذوبا صوب المنطقة شبه الصحراوية 
متخذین من « وادي الملنك » طريقاً هم » وهو واد يقيض بلماء ف ير 
الخريف ٤‏ ويظل ماؤہ لفترة طويلة بعد الخريف » وهو عتد من دارفور مخترقا 
الصحراء حق يصب في النبل عند قرية العفاض . وهذا ما حعلنا نعتقد انهم 
اخدرة مدخلا هذه المناطى لتوفر الماء والمرعى حوله . 


ويحدثنا شیوخ الكبابيش كيف اخذ يتجمع حول النوراب عدد من 
اصحاب الماشية من قبائل متفرقة للاحجاء بالنوراب والسير معهم صوب مراعي 
تلك المنطقة و ما اشتہروا به من ثروة وشدة بأس ؛ ومن هؤلاء الحتمين بالنوراب 
تكونت الفروع الختلفة للقبيلة التي انصہرت في بوتقة واحدة بفعل القازج والحماة 
المشتركة فى بیئة واحدةء 


ولا اريد هنا ان اتعرض الى ذكر المعارك الدامية الى خاضوها ضد القبائل 
البدوية التي كانت تستحوذ على اكثر المناهل والمراعي هناك كقمائل دار حامد 
والكاجا وحن خی م لحم الام رار بينها» ذلك ار لاج ریئم الا > 
ولکن من الخير ان نحاول لنلقی ضوءاً ان استطعنا على اصل قسلة الكبابيش ٤‏ 
ومم ینحدرون ؟ 

شيء من التاريخ . 

کان تاریخ الکبابیش والسحث عن اص وهم موضع امام عدد من الاداريين 
الانجلیز بل ومن حكومة ذلك العہد نفسها التي استقدمت في عامي ۱۹۱۱ - 
۲ عام الاجناس > المشہور ج سليجان والمسز سلیجمان «براندا » وهي ايضا 
متخصصة في عل الاجناس » وقد قاما معا بزيارة لدار الكبابيش ومکٹا هناك 
يدرسان حاتم الاجتاعية ويسجلان ملاحظاتها في الفترة المذكورة > وقد 
خرجا بكتاب توجد نسخة مصورة منه بمكتبة جامعة الخرطوم . وقد حوى 


814+ 


الكتاب دراسة اجتاعبة باتہم لم اجد فیہا جديداً اضيفه الى ما کتبت هنا > 
عزاها الى جبل سليحان باللغة العربية . 


وقد حاولت عمثا ان اعثر على تحقبق علمي واضح عن تاريخ الکبابیش 
فما كتبه سلمجان ٤‏ ويبدو انه كان اكثر اھتاماً بالدراسة الاجتاعبة لحياتهم ٤‏ 
اما عن تاريخهم فانی انقل نص ماجاء في كتاية في هذا الصدد : - 


« .. من الناحمة العنصرية فانه بالرغم من ان الد م العربي يري في عروق 
الكابيش فان هناك شواهد كثيرة د لي رک تھے کت 
عناصر من البحة » بالاضافة الى هذا فانه یتح علینا الا نسقط الدم الزنجي ٤‏ 
اذ من ا معروف ان جمیع رعاة ا مال يملكون الموالي وباستثناءات يسيرة فارن 
اكثرم محري في عروقہم الدم الزنجي .. وہذا يتضح ان الكبابيش مم جموعة 
من قبائل عربية مختلفة . مع اقلبة بحوز لنا ان سما حامية الاصل واخرى 
تحري في عروقہا نقطة من الدم الزنجي » ولكن بالرغم من هذا الأصل الختلط 
فان اجزاء القسبلة او وحداتها المتعددة اخذت اقل قدر من الدماء غير العربية 
اذا ما قورنت بالقبائل السودانية الأخرى »© . 


لقد وقفت طويلآً عند قول سلمحان « ان كثيراً من تلك ال جموعات بشمل 
عناصر من المجة » فا اعرف عناصر في الکبابیش تنتمي الى البحة > وهو م 
بدلل على هذا الحم بذكر مصادره لتمكن مناقشته . وأغلب ظني انه توم 
سيب وجود قسلة « النوراب » في شرق السودان من بين قبائلى البحة - 
والنوراب کا ذكرت من قبل اليهم ينتمي بيت زعامة القبيلة في الكبابيش - 
والواقع - کا يو كده الثقاة ان النوراب کانوا اصلاً في منطقة العفاض بدنقلا » ثم 
نزحوا الى عدة اتحاهات » منهم نوراب الكبابيش - ومنهم نوراب ما زالوا في 
المديرية الشمالية يشتغلون بالزراعة ٤‏ ومنہم نوراب البحة الذين تأقاموا مع بیئتہم 
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هناك حتى صاروا جزءاآً من البجة < ولعل سليجان قد ذهب الى ان فرع البجة 
من النوراب هو الاصل الذي جاء منه نوراب الكبابيش ‏ وقد معت من شيوخ 
الكبابيش ومن الشیخ على التوم یقولون عن نوراب البجة انهم بنو ممومتنسا- 
وكلهم قد خرجوا من منطقة العفاض علیالنحو الذي ذكر ت وتفاعلوا مع البيئات 
التي استقروا فیا . 


لقد أثنى سلیجمان في كتابه هذا على البحث الذي كتبه السبر هارولد 
مکمایکل عن الکبابیش » وقد كان مکمایکل مفتشا لدار الكبابيش ثم تقلد 
عدة مناصب حتى شغل اخيراً منصب السکرتیر الاداري لحكومة العهد الثنائی 
وهو اعلى منصب في الحم بعد ا حا العام - وقد كتب مکمایکل بحثا موجزاً 
بالانجليزية عن دخول العرب للسودان - ترجه للعربية الدكتور منصور علي 
حسيب عندما كان طالباً بمدرسة کتشنر الطبية ( كلية الطب الآن ). وفی الواقع 
ان ما كتبه مکمایکل عن تاريخ الكبابيش يعد خیر مرجع كتب عنہم حتی 
الآن » وتك لفائدة قارىء هذا البحث اسجل هنا نص ما كتبه مكايكل في 
هذا الشأن : - 


د ان الکبابیش يعتبرون خير مثال خصب في جالالدراسة لدراسة التكوين 
العنصر ي بقبائل السودان. وف الوقت ا حاضر فانہم بہدون لارائي كقبملة واحدة 
تحت سيطرة شيخ كبير او « ناظر » بخضع له شيوخ اقسام القبية ال ختلفة وحتی 
الافراد .. انه لمن المسلم به ان قبيلة الكبابيش من اكبر القبائل السودانية ومن 
اغنی رعاة امال الرحل في القطر بأسره ولذا فان لقب «القبيلة» يناسبهم تاما. 
الا انهم بالرغم من ذلك كانوا اصلا جموعة منقبائل عربیة متفرقة اختلطت بالدم 
الحامي « البجحة والبرايرة » والدم الزنجی ٤‏ ولكنهم اقرب الى العرب من اي 
قسلة سودانية اخرئ .. 


ان النمو الطبيعي لقبيلة الكبابيش والذي أدى الى وضعہا الحالي يعزى الى 


رہ 


عدید من الاحتكا كات والروابط الق كانت تحدث طوال قرون كثيرة . ومن 
الاساب الرثیسة ال ساعدت على هذا النمو وه ذا الاختلاط والترابط هي 
السواتم الطسمية الى تان بها ارس الكبابيش ٠.‏ زحد اقلم اکب اپیش خط 
وهمي من ام بادر - کتول - كجمر - ام اندرايه - من ناحبة الجنوب ٤‏ اما 
منالشمال فان حدود اقلم الكبابيش هي الصحراء الكبرى .. ومن ناحية الغرب 
فان اقلیمہم يمند عبر وادي الملك الى حدود دارفور .. ومن تجاه الشرق فانہم 
قد يذهبون في فصل الجفاف حتى واديالمقدم لسقي جماهم .. وهناك جزء من 
القسلة يسكن مديرية دنقلا ومع ان هؤلاء - في الغالب الأعم - يقومون برعاية 
ا مال « كعرب رحل » الا ان بعضہم يقوم بالزراعة على ضفاف النيل .. 


ان الاصائص الطبيعية لاقلم الكبابيش تصلح لرعاية ا جال والضأن ٤‏ وف 
الجزء الجنوبى لرعاية الابقار » ويبدو الاقلم في مظہرہ بتلاله الصخرية ووديانه 
الضحاة ممل مرتفعات « تد » بالجزيرة العربية تماما .. وعندما تم القضاء على 
علكة دنقلا المسرحمة في بداية القر نالرابع عشر بواسطة القوا تالعربية وتدفقت 
قمائل جہمنة واتماعہا صوب الاراضی السودانية ٤‏ فقد اتخذوا ماهم قرب 
النہر عندما وجدوا ان الاقلم الشر قي قد احتلته القبائلالعربية الاخرى وقبائل 
البحة 4 وم تكن تلك البقاع خالیة من السكان » فقد وجدت قبائل جہمنة 
جموعات من القبائل الزنجية - وا حامیة ووجدوا بالجبال مستعمرات « النوبة » 
وقد قضوا وقتاً طويلا قبل ان تتم لهم السيطرة على ذلك الاقلم .. اما سلسلة 
الجبال الواقعة بين « الحرازه وكاجا » فانہم لم يحاولوا السطرة علمها مطلقاً » 
الا قبل فترة قصيرة جداً حيث استطاعوا طرد « النوبة » من الجبال الشمالية 
التي تقع فيا يسمى اليوم بدار الكبابيش . 


« كباش » والذي يقال انه ( ابن أفزر ) الذي جاء من سلالة « عبد الله ا مہني ء 
بغرض ربط الكبابيش بقبائل فزارة وجبيئة » ولكن المرجع اف لفظة 


ا ا 


« كبابيش 6 جاءت من كبش بعنی ن خروف - وهف ذا لیس بغریب فہناك 
( معزه من معز ) و « عازة من عنز » ! 


اما عن الفترة التي اخذوا فما هذا الاسم فليست لدینا اية معلومات عنما .. 
وانه لمن الضروري ان فررد هنا ان اسماء بعض اجزاء قبملة الكمابيش وما 
نعرفه عن تازيخها تصل بنا الى القول أن الكبابيش جاءوا اصلا من الاقام 
الشمالي للحجاز .. الى هنا ينتبي بحث مكايكل عن تاريخ الكبابيش ولعلہ 
«اوضح» تاريخ كتب عنهم وهو ادق من التاريخ الذي جاء في کتابات الدکتور 
سلیجمان - وني نہایة هذه الذكريات لا یسعنی الا ان اشد ہذہ الجهود العاسة 
الرفيعة .التي بذلا بعض ال موظفين البريطانبين فى البحث والتنشب عن مصادر 
تاريخ بلادنا واصول العادات والتقاليد في ختلف البيئات التي قادتہم البہاظروف 
العمل عندنا . وهي تعتبرمحق الثروة العامية التي خلفوها في هذا المضار.. ? 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


tt 


مقدمة 

الى مسودري 

الى حمره الشمخ 

في دار الشيخ علي 

العيد ۶ سباق وغناء ورقص 
مع نیوبولد في البادية 

شندي ونموبولد والعقاد 
الشیخ يثور لکرامتہ 

هدر سق وتلامذتی 

مور طاغية کم 

ہے وی الام 

من مذاكرات نموبولد 

لیل ونہار 

الغفل وأخواتها 

الحسن يظهر في شيئين رونقه 
كلاهما من تراب 

ساق سوق 


دس 


از 
11۲ 
۱۲۱ 
اجيللا 
۸ 


عرس كدري 

ديفز على ظهر جمل 
النشوغ ‏ الجزو 

مع العباسي في الياقية 

سوہ للأغنية البدوية 
الحسيس والبطان فى حفل الختان 
مع الصيد في الفلاع: 

قصة نحاس الكبابيش 

مع حمزة الملك طمبل 

نی من هجتم 

ماكفيل المسكيد الصغير 

من مذ كرات مدير ا خاہرات 


طفل و كلق 


إخراج إلكتروني : ابوبكر خيري 


مَرَللتَبت 


ترا کاب ٭ ريات في البّاديّة »> للأستاذ حن جيه 

فنجد أنفسّنًا مَعَه في تمع لاشتطيع إلا أن گے 
وعتع تتالیدہ وَنظام حیاتہ ء وتتدع فيه يعواطفنًا 
وعانا : حك كين بات دونه ارك فاد 
وآعايه وتلم شاف وألآمه. 

فاللؤلث يكف عن مجع عا فيه وَکرّب نام 
حياته عَنَدَمَا کان مُدرْسًَا 2 باد يژ السوكان.ولنا جاء 
مَا كتبه وَصنا آمینا ليوميّات احمّاة القبلية الق 
استطاع لد من دی البحث العلمي أن لوک لتا 
صلا الوثيقة ياد آلبادية العرييّة مُسْدعهِدٍ 
الفوسية ومعلقات آلیقعی ۔ 

مهد » صَاوق الشبیر ء تخد ليله في أعمق 
الاشادات وأبسطها » فقو دنا لشت مع صَاحيه عة 
في كشب العَوامِض وَالرموز مذ اليوم الآوّلالذِيحَكٌَ 

فَهُوَكاب حق دع جع وہنا وَنادرا لوك 
اذ سحنون عن السات الأصبيرّة ف الجتمّع البَدَوي 
المي قب أن تَر الآلة وَالسّيارة والمذجاع . 


الناشتے 


Dr. BDinibrahim ۸۲۳۸۷۸ ۵ تی‎ si zqت ضعورت وار‎ 


